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الــتــغــيــرات الــكــبــرى الــجــاريــة فـــي الــعــالــم لـــم تــعــد شبحاً 
يجول ويعد بمستقبل مختلف؛ بل باتت واقعاً نعيشه 
بــزخــمٍ مــتــصــاعــد يــتــرســخ، ويــمــتــد بــوتــائــر أعــلــى فأعلى 

يوماً فيوماً.
جــــوهــــر هـــــــذه الــــتــــغــــيــــرات، هـــــو أنّ الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة 
الأمريكية تتداعى وتنهار أمــام أعيننا؛ الغرب لم يعد 
»مــركــز الــعــالــم« ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً وثــقــافــيــاً، ونــظــام 
الاســتــعــمــار الـــجـــديـــد/ الـــتـــبـــادل الــامــتــكــافــئ، هـــو الآخـــر 
يــنــهــار بـــالـــتـــوازي مـــع انــهــيــار الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، وعــلــى 

الخصوص تداعي الهيمنة الدولارية.
منظومة العلاقات الدولية، ومعها منظومات العلاقات 
الإقــلــيــمــيــة، تــخــضــع لــتــغــيــيــرات كـــبـــرى، وتـــجـــري إعـــادة 
بنائها على أسس مختلفةٍ تماماً عمّا كانت عليه خلال 

عقودٍ مضت.
هذا كلّه، يستدعي منا كسوريين، التفكير جدياً بالسبل 
الــــواجــــب اتـــبـــاعـــهـــا لــلــتــكــيّــف إيــــجــــابــــاً مــــع الـــمـــســـتـــجـــدات، 
ولــــاســــتــــفــــادة الـــقـــصـــوى مـــنـــهـــا، خــــاصــــة فــــي حــــالــــة بــلــدٍ 

أنهكتها حرب وأزمة طويلة ومدمرة.
بين أهم مفاتيح التكيّف الإيجابي الأساسية، ما يلي:

أولًا: يجب تحويل شعار »محاربة الفساد« من مجرد 
شــعــارٍ غير مــعــدٍ للتطبيق، بــل ويستخدمه الــفــاســدون 
الكبار أنفسهم، إلى واقع؛ فالفساد الكبير في سورية، 
لــــم يـــكـــن يــــومــــاً مــــن الأيــــــــام، مـــجـــرد مـــســـألـــة اقـــتـــصـــاديـــة، 
ولــم يكن مــجــرد مسألة داخــلــيــة، بــل هــو دائــمــاً مسألة 
سياسية ووطــنــيــة، إذ طــالــمــا عــمــل الــفــســاد الكبير في 
سورية بوصفه جزءاً من منظومة الاستعمار الحديث 
الغربي. ضرب الفساد الكبير غير ممكنٍ بغير الضرب 
بيدٍ من حديد، واليد الحديدية الوحيدة القادرة وذات 
الــمــصــلــحــة فـــي ضــــرب الــفــســاد الــكــبــيــر وقــمــعــه وخــنــقــه، 
هــي يــد الشعب الــســوري، وإطــاقــهــا يتطلب منظومة 
تشريعية ودستورية جديدة بالكامل، ضمن منظومة 
سياسية جديدة بالكامل، تكون مؤسسة على سلطة 

الشعب بالشعب ولأجله.
ثانياً: إنفاذ الحق الدستوري بحدٍ أدنــى من الأجــور 
يــلــبــي الـــحـــد الأدنـــــى لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة. )الــــمــــادة 40 
مــن الــدســتــور الــســوري الــمــعــمــول بـــه، الــفــقــرة الثانية: 
»لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، 
عــلــى ألّ يــقــل عــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور الــــذي يضمن 
مــتــطــلــبــات الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة وتـــغـــيُـــرهـــا«(. ومـــع الــحــد 
الأدنـــــى يــجــب إقـــــرار ســلــمٍ واضــــح لـــأجـــور يــكــون فيه 
الحد الأعلى 7 أضعاف الحد الأدنــى. ويتم ربط سلم 
ــــور بـــأســـره بـــالأســـعـــار، بــحــيــث يــتــحــرك كـــل ثــاثــة  الأجــ
أشهر على أساس سلة استهلاك شاملة تضمن حياة 

كريمة للعائلة السورية.
: عمليات زيادة الأجور يجب أن تتم من مصادر  ثالثاً
حقيقية، وليس من مصادر تضخمية )طباعة عملة(. 
والمصادر الحقيقية نوعان: الأربــاح المشروعة منها 

وغير المشروعة، وزيادة الإنتاج وتطويره.
ــالـــضـــرورة إلــى  رابــعــاً: هــــذه الــعــمــلــيــات كــلــهــا تــحــتــاج بـ
إصـــــــــاحٍ نــــقــــدي يـــتـــم فـــــي وقــــتــــه الـــمـــنـــاســـب وبـــطـــريـــقـــة 

مدروسة تصب في مصلحة عموم السوريين.
رغــــم كـــل الــــدمــــار الـــــذي حــــاق بـــالـــبـــاد والـــعـــبـــاد، ورغـــم 
ــــزال  يـ ــا  ــ مـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل  أنّ  مـــــــــرّت، إلا  ــتــــي  الــ ــــل الآلام  كـ
ــالــــمٍ جـــديـــدٍ  واعــــــــداً بــالــخــيــر لـــلـــبـــاد وأهـــلـــهـــا، فــــي ظــــل عــ
يسوده التكافؤ، ويتراجع فيه بشكل متعاظم الأعداء 
التاريخيون ليس للشعب السوري فحسب، بل ولكل 

شعوب العالم: الأمريكان والصهاينة.
ولــكــن الـــوصـــول إلـــى هـــذا المستقبل الــمــنــشــود )الـــذي 
بـــدأ بــالــتــحــول واقـــعـــاً مــعــاشــاً بــالــنــســبــة لــشــعــوب أخــرى 
تمكنت مــن الانـــخـــراط فــي الــعــالــم الــجــديــد(، لــن يكون 
ممكناً بالنسبة لسورية دون وحدتها، ووحدة شعبها، 
ودون توفر الإرادة السياسية لهذا التحول الكبير... 
تكوين هذه الإرادة وهذه الظروف، يمر عبر طريق 
واحــدٍ، هو التطبيق الكامل للقرار 2254 بما في ذلك 
مرحلة انتقالية تنقل سورية من حال الدمار والتغلغل 
والتخريب الغربي فيها، إلى حال الاستقرار السياسي 
والـــســـيـــادة الــقــانــونــيــة والــشــعــبــيــة عــلــى كـــامـــل الأرض 

والمقدرات...
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¿ محمد عادل اللحام

كــثــيــراً مـــا يـــجـــري تـــــداول مــصــطــلــح »الـــفـــضـــاء الــســيــاســي 
ــاســــي الـــــقـــــديـــــم» فــــــي مـــعـــرض  ــيــ ــــد والـــــفـــــضـــــاء الــــســ ــــديـ ــــجـ الـ
النقاش الــذي يــدور بين الأفــراد، والقوى، والجماعات 
الــســيــاســيــة، دلالـــــةً عــلــى الــتــحــولات الــســيــاســيــة الــجــاريــة 
فــي العالم والــبــاد الــتــي يُعبّر عنها بــالــحــراك السياسي 
لـــلـــقـــوى الـــســـيـــاســـيـــة، والــمــجــتــمــعــيــة الـــنـــاشـــئـــة والـــقـــديـــمـــة، 
وهــــذا يــعــنــي انــتــقــال هـــذا الــنــشــاط إلـــى قــطــاعــات واســعــة 
من الشعب السوري، كانت مغيبةً عن العمل السياسي 
العامة في  الحريات  انخفاض مستوى  بفعل  الحقيقي 
التعبير والــتــنــظــيــم، والــتــحــولات هـــذه ستعكس نفسها 
بــالــضــرورة عــلــى مجمل الــشــعــب الـــســـوري بــرمــتــه، كــان 
»معارضاً أم موالياً«، أفراداً أم قوى سياسية، والحركة 
النقابية الــســوريــة جــزء مــن هــذا الــواقــع أصــابــهــا نصيب 
مــمــا يـــجـــري، وهـــــذا مـــا يــتــوضــح مـــن خــــال الــــحــــوارات، 
والنقاشات، التي تتمحور حول موقع الحركة النقابية، 
ودورها القادم ومهماتها في الصراع السياسي، وحول 
مستقبل ســوريــة، وكيف ستكون عليه، حيث سيكون 
لـــه بـــالـــضـــرورة مــضــمــونــه الــطــبــقــي، وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد، 
النقابي والعمالي بما ينسجم  البيت  إعـــادة ترتيب  أي 
مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية التي ستفرض، 
خــاصــةً أن الــقــوى الليبرالية، وقـــوى الــفــســاد الكبير قد 
أسست لهذه المعركة منذ زمــن، مما سبب اختلالًا في 
مــوازيــن الــقــوى لمصلحة قـــوى رأس الــمــال المتحالفة 
مـــع قــــوى الــفــســاد الــكــبــيــر داخــــل وخـــــارج جــهــاز الــدولــة 
مكّنها من فرض برنامجها السياسي الاقتصادي، وكان 
جزءاً مهماً من برنامجها منعُ الطبقات الشعبية، ومنها 
الطبقة العاملة السورية، من امتلاك أدواتها الضرورية 
فــي الـــدفـــاع عــن مصلحتها وحــقــوقــهــا، الــمــصــادرة بفعل 
الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــمــعــبــرة عـــن مــصــلــحــة الــطــبــقــة 
الذي  الفتات  المهيمنة اقتصادياً وسياسياً، بمعزل عن 
كـــان يــقــدم تــحــت مــســمــيــات، وعــنــاويــن مختلفة »زيــــادة 
الأجـــــور = الـــدعـــم لــمــســتــحــقــيــه«، حــتــى هـــذا الــفــتــات كــان 
يعاد تدويره مرةً أخرى من جيوب الفقراء ليعمق أكثر 
ــــات الاجــتــمــاعــيــة مــن بــطــالــة وفــقــر وحــرمــان  فــأكــثــر الأزمـ
عكستها الإحصائيات والدراسات الاقتصادية المختلفة، 
وكـــذلـــك أحـــزمـــة الــفــقــر الــعــشــوائــيــات الــمــحــيــطــة بــالــمــدن، 

ومراكزها.
الكمي فــي الأزمـــات الاجتماعية والسياسية  التراكم  إن 
سيؤدي إلى تحول نوعي في النشاط والعمل السياسي 
عــنــد أغــلــبــيــة الــمــتــضــرريــن مـــن الأزمـــــة، إذا مـــا تـــرافـــق مع 
وجــــود قـــوى ســيــاســيــة جــذريــة حــامــلــة لــبــرنــامــج التغيير 
السلمي المعبر عن مصلحة الأغلبية التي دفعت فاتورة 
ــــة الــوطــنــيــة، ونــعــتــقــد جــازمــيــن أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة  الأزمــ

السورية أكثر المتضررين من الأزمة وما قبل الأزمة.
فــي الــعــقــود الأخــيــرة تــبــدلــت الــلــوحــة الــســيــاســيــة، وتــبــدل 
ــالــــرغــــم مــن  ــابـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة بــ ــقـ ــنـ مـــعـــهـــا واقــــــــع الــــحــــركــــة الـ
الـــذي جـــرى مــن الــتــغــيّــرات الــحــاصــلــة عــلــى واقـــع الطبقة 
العاملة التي زاد عددها، وتوسعت وتنوعت الصناعات 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــمــدن الــصــنــاعــيــة، ولــكــن لــم تــكــن هناك 
تبدلات نوعية في العلاقة الكفاحية معها لأسباب عدة 
وابتعادها  العاملة،  الطبقة  انكفاء  فــي  لعبت دوراً مهماً 
عن الانخراط في العمل السياسي والأحزاب السياسية، 
ــابــــي، وإن كــــانــــت شــــكــــاً مــنــخــرطــة  ــقــ ــنــ وأيــــــضــــــاً الــــعــــمــــل الــ
فــــي الـــنـــقـــابـــات، وهــــــذا لا يـــغـــيّـــر مــــن واقــــــع الــــحــــال شــيــئــاً، 
لأن الـــجـــوهـــر فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، والـــنـــقـــابـــي، وجـــود 
القرار  فــي  العامة، والاستقلالية  الحريات  مــن  مستوى 
الـــدور المطلوب منها،  الــقــوى المختلفة مــن لعب  تمكن 
والانــــخــــراط فـــي الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق مــخــتــلــف الــطــبــقــات 
الــمــظــلــومــة بــفــعــل قــوانــيــن الـــســـوق وقــــوى الـــســـوق الــتــي 
تتطلب لمواجهتها برنامجاً سياسياً اقتصادياً اجتماعياً 

تقبل به الطبقة العاملة، وتقتنع بحامله قولًا وفعلًا.

بصراحة

الحركة النقابية 
والمتغيّرات الجارية 

	ǧأديب خالد

 أسباب انتشار الفساد
أمــــا عــلــى مــســتــوى الاقـــتـــصـــادي تتمثل 
أســبــاب الفساد فــي ميل مــيــزان توزيع 
الـــــثـــــروة نـــحـــو أصــــحــــاب الــــربــــح مــــع مــا 
ــــي مــســتــوى  ــــع فـ ــــراجـ ــــن تـ يـــمـــثـــلـــه هــــــذا مـ
الــدخــول وتــــردي الــقــوة الــشــرائــيــة ومــا 
يـــفـــرزه مـــن شـــرائـــح اجــتــمــاعــيــة طفيلية 
تتسبب فــي تــكــديــس الــثــروة بــيــد القلة 

وتوليد البؤس لدى الكثرة.
الفساد يتأثر عكساً بمستوى الحريات
أمــــا مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة فـــإنـــه مــمــا لا 
شـــــك فــــيــــه أن الــــفــــســــاد يــــتــــأثــــر بــمــســتــوى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــحـــــريـــــات ومــــــــدى قـــوة 
وقــــــــدرة الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــمــنــتــخــبــة 
ديمقراطياً على مراقبة السلطة التنفيذية، 
ومــــــــدى وجــــــــود ســـلـــطـــة تـــنـــفـــيـــذيـــة تــتــمــتــع 
بــالــجــدارة والإمــكــانــيــة والــــولاء للمصلحة 
العامة، مع وجود سلطة قضائية مستقلة 
عن النظام السياسي مطلقة الصلاحيات 
ــــدرة  ــانـــــون، كـــمـــا مــــــدى قـ ــ ــقـ ــ ــــي تـــطـــبـــيـــق الـ فـ
ــعـــة عــلــى مـــمـــارســـة الــرقــابــة  الــســلــطــة الـــرابـ
والمساءلة الشعبية على أعمال الحكومة 
والـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة وتـــكـــشـــف حــــالات 

الفساد بصورة موضوعية.

نتائج الفساد:
من الناحية الاجتماعية يؤدي الفساد 

إلى آثار سيكولوجية مدمرة للمجتمع 
وتهتز  بالمواطنة  الشعور  ويضعف 
ــــاس بــــالــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا  ــنـ ــ ثـــقـــة الـ
وينقسم الناس إلى أقوياء وضعفاء 
بــيــنــهــم مـــســـافـــات اجــتــمــاعــيــة شــاســعــة، 
لأن الفساد يزيد من سلطة الأثرياء 
ويوسع الفجوة بين الطبقات ويغدو 
الفساد مرضاً عضالًا ينهك المجتمع 
ويــدمــر قــــواه المنتجة ويــعــرقــل دور 
الدولة في إعــادة توزيع الدخل، لأن 
الــفــســاد يــؤثــر فــي الــعــدالــة الــتــوزيــعــيــة 
ــــؤدي إلـــــى انـــخـــفـــاض مــســتــوى  مـــمـــا يــ

المعيشة.
ومــــــــن آثــــــــــار الـــــفـــــســـــاد عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الاقتصادي فإنه يتجلى ذلك في تراجع 
مــعــدلات الــنــمــو والإيــــــرادات الحكومية 
نــتــيــجــة لــفــقــد مـــــوارد هــائــلــة مــمــا يـــؤدي 
إلى تقليل الإنفاق على التنمية وبالتالي 
ــــى إعــــاقــــة خـــطـــط الــتــنــمــيــة وإفـــشـــالـــهـــا،  إلـ
وأيضاً ينتج نتيجة لفساد جهاز الدولة 
ــبــــاط بــعــض الــمــســؤولــيــن بــقــضــايــا  وارتــ
الــفــســاد والإفـــســـاد إلـــى حــرمــان خزينة 
ــــرادات على  الـــدولـــة مــن الــكــثــيــر مــن الإيــ
ــهــــرب  ـــتــ ـــحــــصــــر )الـ ــــال لا الـ ــثـ ــ ــمـ ــ ســـبـــيـــل الـ

الضريبي والجمركي(.

لا تنمية مع الفساد
ــا عــلــى مــســتــوى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي  أمــ
ــــح  ــفــــســــاد بـــشـــكـــل واضـ فـــيـــاحـــظ أثــــــر الــ

حيث يضعف الفساد النمو الاقتصادي 
ــار كـــمـــا  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ويـــــخـــــفـــــض حـــــــوافـــــــز الاســ
أنــــه يــــؤدي إلــــى زيـــــادة الــتــكــالــيــف على 
الــــــرشــــــاوى  الـــــوطـــــنـــــي لأن  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
والــتــكــالــيــف غــيــر الــمــنــظــورة للصفقات 
الـــتـــي يـــبـــرمـــهـــا الــمــســتــثــمــر تـــضـــاف إلـــى 
الــتــكــلــفــة الــكــلــيــة لـــلـــمـــشـــروع ويــتــحــمــلــهــا 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي فــي النهاية كما أن 
المشروع  بمواصفات  يتلاعب  الفساد 
قيد التنفيذ، وتلجأ قوى الفساد عادة 
ــارات الأجـــنـــبـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى جــــلــــب الاســ
ــــي تــــســــعــــى إلـــــــــى تـــحـــقـــيـــق  ــتــ ــ ــــة الــ ــلـــــوثـ ــ ــــمـ الـ
الــربــح الــســريــع وتــحــويــلــه إلـــى الــخــارج 
وحرمان الدولة من العملات الصعبة، 
عــــــدا عـــلـــى تـــركـــيـــز الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي 
عــلــى الــمــشــاريــع الــتــي يسهل الحصول 
ــــاوى كـــبـــيـــرة مــع  ــ مــــن خـــالـــهـــا عـــلـــى رشـ

الاحتفاظ بسريتها. 
ــلـــفـــســـاد  لـ ــة  ــ ــديــ ــ مــــكــــافــــحــــة جــ مـــــــن دون 
تــبــدأ مــن الــفــســاد الــكــبــيــر الـــذي يحمي 
الصغير ويعمل على  الفساد  ويــغــذي 
ــلــــه لا يــمــكــن  إفــــــســــــاد الـــمـــجـــتـــمـــع بــــأكــــمــ
الــحــديــث عــن إعــــادة إعــمــار ولا تنمية 
ــاد  ــفــــســ الــ ــــة  ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ ولا اســـــتـــــثـــــمـــــار. ومـ
فيها  بأكمله  المجتمع  أشـــراك  تتطلب 
لأن الــفــســاد يــتــســم بـــعـــدم الــعــشــوائــيــة 
إذ يتمتع بطبيعة محكمة ولــه شبكة 
مترابطة ســرّيــة متغلغلة فــي مختلف 

المجالات. 

الفساد وآثاره

يعود سبب انتشار الفساد إلى ضعف في المجتمع، كذلك نتيجة لعدة أسباب مترابطة ومتشابكة هي اجتماعية واقتصادية 
وسياسية حيث تؤثر العوامل الثلاثة بشكل إيجابي أو سلبي تجاه الفساد، ففقدان العدالة في المجتمع وتحوله إلى مجتمع 

امتيازات بدلًا من مجتمع قانون يؤدي إلى انتشار التملق والنفاق وظهور الشخصية الزئبقية التي ليس لها من مصلحة سوى 
مصلحتها الشخصية، وهذا يؤدي إلى وجود خلل في بناء المجتمع ووظائفه، ويتجلى البعد الاجتماعي للفساد من خلال الأخذ 

والعطاء، القائمَين على أساس ضياع الثقة الاجتماعية، ويصبح الفساد منتجاً لقيم هدامة تؤدي إلى إخفاق عملية التنمية، 
بحيث يصبح ممارسو الفساد قوة مضادة لمسيرة المجتمع ومدمرين له.

مكافحة الفساد 
تتطلب أشراك 

المجتمع بأكمله 
فيها لأن الفساد 

يتسم بعدم 
العشوائية إذ 

يتمتع بطبيعة 
محكمة وله 

شبكة مترابطة 
سرّية متغلغلة 

في مختلف 
المجالات
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 ألمانيا إضراب واسع
 لعمال النقل الجوي وسكك الحديد

دعت نقابات عمال السكك الحديدية والنقل يوم الاثنين 
27 من الشهر الجاري إلى إضراب عام عن العمل لعمّال 
سكك الحديد وعمال المطارات وقطاعات أخــرى للنقل 
في ألمانيا من أجــل زيــادة الــرواتــب نتيجة التضخم في 
الــبــاد. وشــارك أكثر من 30 ألــف عامل في 350 موقعاً 
في قطاع السكك الحديدية في الإضراب الذي بدأ صباح 
ــــد مـــفـــاوضـــي الاتــــحــــاد مــــع الــحــكــومــة،  الاثـــنـــيـــن. وقــــــال أحـ
إن هـــنـــاك رغـــبـــة كــبــيــرة لــــدى الــعــمــال فـــي الــمــشــاركــة في 
الإضــــراب، وخــاصــة أن الــمــفــاوضــات لــم تــحــرز أي تقدم. 
ــــار إلـــى أن الـــوضـــع الــمــعــاشــي ســـيء لأغــلــب الــعــمــال،  وأشـ
منتقداً تجاهل الحكومة مطالبهم. حيث ارتفعت الأسعار 
في ألمانيا بشكل كبير منذ أكثر من سنة مع تضخم بلغ 

ما يقارب %9.

سريلانكا عمال شركة البترول الحكومية 
ينظمون إضراباً ضد الخصخصة

بدأ عمال النقابات العمالية لشركة سيلان بتروليوم يوم 
الاثنين، 27 أذار إضــرابــاً عن الطعام ضد قــرار الحكومة 
الذي  للدولة.  المملوكة  الشركة  السريلانكية بخصخصة 
أطــلــق عليه الــعــمــال الــنــقــابــيــون اســـم »ســاتــيــاغــراهــا«، أمــام 
مقر شركة سيلان بتروليوم كوربوريشن في كولاناوا. 
وقــــال رئــيــس نــقــابــة هـــذه الـــمـــحـــاولات لخصخصة شــركــة 
ســيــان بــتــرولــيــوم هـــي عــمــل خــيــانــي. وأضـــــاف أنــــه على 
الرغم من تحقيق أرباح بالمليارات، يتم تسليم الشركات 
التي تديرها الدولة إلى الشركات متعددة الجنسيات. يعد 
برنامج الحكومة للتخلي عن الاستثمارات من الشركات 
ــتــــرول الــســيــانــيــة  ــبــ ــة مـــثـــل شــــركــــة الــ ــ ــــدولـ الــــتــــي تـــديـــرهـــا الـ
ومجلس الكهرباء السيلاني جــزءاً من شــروط صندوق 

النقد الدولي.

إنجلترا عمال النظافة وعمال الصيانة في 
هارلو للإضراب مرة أخرى

أعلن اتحاد العمال في هارلو عن ستة أيام إضراب 
في شهر نيسان للعاملين. وقــد دعــت النقابات إلى 
المعيشة  لتكلفة  إسترليني  جنيه   3000 مبلغ  دفــع 
وإعــادة النظر بمستوى الأجــور بحيث ترتقي إلى 
مــســتــوى الـــوضـــع الــمــعــيــشــي، مـــن الـــمـــقـــرر أن يــقــوم 
عـــمـــال تــنــظــيــف الــــشــــوارع وعـــمـــال صــيــانــة الــمــســاكــن 
الاجتماعية في إسيكس بمزيد من الإضراب الشهر 
المقبل. واتهم الأمين العام للنقابة المجلس المحلي 
باستخدام العنف كغطاء لإبقاء هــؤلاء العمال على 
أجــور وشـــروط وأحــكــام مــن الــدرجــة الثانية. وهــذا 
أمـــر غــيــر مــقــبــول عــلــى الإطـــــاق. وقــالــت الــنــقــابــة إنــه 
قــد يــكــون هــنــاك الــمــزيــد مــن الإضـــرابـــات إذا لــم يتم 

التوصل إلى اتفاق.

 نيويورك عمال دار التمريض 
يصوتون لإضراب لمدة أسبوع

صــوت أكــثــر مــن ألــف عــامــل مــن عــمــال دار التمريض 
ــــي غــــرب  ــيــــة فــ ــفــ ــــة ريــ ــايــ ــ ــــي أربـــــــــع دور رعــ يــــعــــمــــلــــون فــ
ــــورك فـــــي مــــركــــز ســــالامــــانــــكــــا لإعــــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل  ــــويـ ــيـ ــ نـ
والتمريض، ومركز إيدن لإعادة التأهيل والتمريض، 
التأهيل والتمريض، ومركز  ومركز هوتون لإعــادة 
دونكيرك لإعادة التأهيل والتمريض، بأغلبية ساحقة 
وصــلــت إلـــى نــســبــة 97٪ حــيــث صـــوت مــا يــقــارب عن 
1200 عامل للدخول في إضــراب عن العمل لمدة 10 
أيام خلال شهر نيسان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق 
قــريــب خــال الــمــفــاوضــات الجماعية الــجــاريــة. يطالب 
ــــور مــجــزيــة  الـــعـــمـــال بـــاتـــفـــاق يــتــضــمــن حــقــوقــهــم فـــي أجـ
وحــمــايــتــهــم مـــن الــتــســريــح الــتــعــســفــي، وتــغــطــيــة تــأمــيــن 

صحي أفضل.

	ǧ نبيل عكام

العدل: هو تطبيق القانون على الجميع 
سواء أفــراداً أو مؤسسات بالتساوي 
أو محسوبيات،  أيــة استثناءات  دون 
ســلــطــويــة كــانــت أو غــيــر ذلـــك. فــقــد أكــد 
ذلــــك الـــدســـتـــور فـــي الــــمــــادة الــخــمــســيــن 
مــنــه »ســـيـــادة الـــقـــانـــون أســـــاس الــحــكــم 
فـــي الــــدولــــة«. أمــــا الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
هــــي أن يــحــقــق تــطــبــيــق هـــــذا الـــقـــانـــون 
الإنــصــاف، وأن يأخذ كــل صاحب حق 
حقه دون زيــادة أو نقصان وقــد عبر 
الـــدســـتـــور عـــن هــــذا الـــمـــبـــدأ وأكـــــد عليه 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــــادة مـــنـــه، فــفــي الـــمـــادة 
الــســابــعــة مــنــه كـــانـــت جــــــزءاً مـــن أجــــزاء 
الــقــســم، وكــذلــك فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة من 
المادة الثالثة عشرة المتعلقة بأسس 
ــنـــــي، وأيــــــضــــــاً الــــمــــادة  ــ ــــاد الـــــوطـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــثــامــنــة عــشــرة الــتــي اعــتــبــرت أســـاس 
الاجتماعية،  الــعــدالــة  الضريبي  الــنــظــام 
هذا إضافة إلى المادة التاسعة عشرة 
التي أكدت على أن المجتمع في البلاد 
يقوم على أساس العدالة الاجتماعية.

ــكــــون الـــقـــوانـــيـــن  ــــد مـــــن أن تــ ــذلــــك لا بـ لــ
منسجمة انــســجــامــاً تــامــاً مــع الدستور 
ومــــــحــــــقــــــقــــــة لــــــــجــــــــوهــــــــره كــــــــــي لا تــــفــــقــــد 
شــرعــيــتــهــا الــدســتــوريــة. فــهــل يــمــكــن ألّ 
ــتـــســـاوي  ــالـ ــانـــــون بـ ــ ــقـ ــ يـــحـــقـــق تـــطـــبـــيـــق الـ
عـــــلـــــى الــــجــــمــــيــــع الـــــــعـــــــدالـــــــة؟ وبــــالــــتــــالــــي 
تــضــيــع حـــقـــوق أصـــحـــاب الـــحـــق. يمكن 
يـــــكـــــون ذلــــــــك مــــــن خــــــــال أن هــــذه  أن 
ــا  ــ ــلــــى صـــــدورهـ الــــقــــوانــــيــــن قـــــد مــــضــــى عــ
زمن لم يعد بالقليل، ولم يعد تطبيقها 

يحقق الــعــدالــة وهـــي الــغــايــة الأســاســيــة 
منها. أو تكون قــد أُعـــدّت على مقاس 
شــريــحــة مــعــيــنــة مـــن الــمــجــتــمــع ليحقق 
عن  الــنــظــر  بــغــض  المختلفة  مصالحها 
حــقــوق الفئات الأخـــرى فــي المجتمع، 
مــمــا يــــؤدي إلـــى ضــيــاع حــقــوقــهــا تحت 
ــقــــانــــون.  ــــدل فـــــي الــ ــعـ ــ ــــة تـــطـــبـــيـــق الـ ــعـ ــ ذريـ
وهاتان الحالتان تنطبقان على معظم 
بين  العمل  لعلاقات  الناظمة  القوانين 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل ســـواء قطاع 
دولـــة أو الــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث ثبت 
ــيـــقـــهـــا أنـــهـــا  ــبـ مــــــن خــــــــال مـــــجـــــريـــــات تـــطـ
بحاجة إلى تعديل الكثير من موادها، 
ــــذري لـــكـــل مــــوادهــــا  ــــجـ لا بــــل لــلــتــغــيــر الـ
الأساسية، حتى تتلاءم مع متطلبات 

الحياة العملية وتلبي حقوق ومطالب 
ــقـــة الـــتـــي  ــبـ الــــعــــمــــال الـــــعـــــادلـــــة، هـــــــذه الـــطـ
تعتبر الأساس المادي لهذا التشريع، 
ــاً مــــع الـــقـــانـــون  ــامـ ــكــــون أكـــثـــر انـــســـجـ وتــ
الاجتماعي الذي يتطلب حماية العمال 
ــــة، فـــالأهـــمـــيـــة  ــافـ ــ وحــــمــــايــــة مـــصـــالـــحـــهـــم كـ
ــيـــن الـــعـــمـــل تــعــود  الـــتـــي تــكــتــســبــهــا قـــوانـ
إلــى المكانة الــتــي تحتلها بين الــفــروع 
ــانــــون الــعــمــل  ــقــ الـــقـــانـــونـــيـــة الأخـــــــــــرى. فــ
يشكل مجموعة القواعد القانونية التي 
تنظم العلاقات الفردية والجماعية بين 
العمال وأصحاب العمل، من خلال عقد 
العمل الفردي أو الجماعي، وكذلك بما 
يــنــســجــم مـــع اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــدولــيــة 
والــعــربــيــة الــتــي وقــعــت عليها ســوريــة. 

ــثـــال كــــرّســــت قــوانــيــن  فــعــلــى ســبــيــل الـــمـ
العمل مبدأً حقوقياً يعتمد على صيغة 
أطــراف  المتعاقدين بين  العقد شريعة 
العقد حيث هنا تم استعمال هذا المبدأ 
العمال والقواعد  كــســاح مسلط على 
الــنــاظــمــة لــعــاقــات الــعــمــل، والــتــي يجب 
أن تحقق العدالة. فهل العامل صاحب 
إرادة حــرة وكاملة غير منقوصة في 
البطالة وانخفاض  ارتــفــاع نسبة  ظــل 
مـــســـتـــوى الأجـــــــور وارتـــــفـــــاع مــســتــوى 
الـــمـــعـــيـــشـــة والـــــــغـــــــاء الـــــفـــــاحـــــش، حــيــث 
أصــبــحــت مــعــظــم مـــــواد هــــذه الــقــوانــيــن 
عــبــارة عــن عــقــود إذعــــان تــفــرض على 
العامل بسبب هــذا الغلاء المستشري 
ــنــــاص مــــن تــعــديــل  ــقــــر. لــــذلــــك لا مــ ــفــ والــ

هــــذه الـــقـــوانـــيـــن. وخـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بــالــعــاقــات الــعــمــالــيــة، ويــجــب أن يكون 
قــانــون الــعــمــل يتضمن قــواعــد وأســســاً 
قانونية آمرة وملزمة لأصحاب العمل 

لضمان حقوق العمال كافة. 
ــنـــقـــابـــي يــــهــــدف أول مــا  الـ الـــتـــنـــظـــيـــم  إن 
يــهــدف إلـــى خــيــر مـــن يــمــثــلــهــم، وتــأمــيــن 
ــايــــة مـــظـــاهـــر  حـــمـــايـــتـــهـــم، ولـــــهـــــذه الــــحــــمــ
مختلفة وأنــمــاط مــتــنــوعــة، وإذا كانت 
حماية حياة العامل وسلامته وضمان 
حـــقـــوقـــه كـــافـــة هــــي فــــي طــلــيــعــة الــمــهــام 
الــتــي يــنــبــغــي عــلــى الــنــقــابــات صــيــانــتــهــا، 
من خلال الدستور والقوانين النافذة، 
والــــتــــي يــعــبــر عــنــهــا مــــن خـــــال تــطــبــيــق 

العدل والعدالة الاجتماعية.

العدالة الاجتماعية والعدل في قوانين العمل
إن هذان التعبيران هما لمفهومين مختلفين في اللغة 
والقانون، إذ يبدوان أنهما متشابهان في الشكل. غير 

أنهم يختلفان في المضمون والتطبيق.

 إن التنظيم 
النقابي يهدف 
أول ما يهدف 

إلى خير من 
يمثلهم وتأمين 

حمايتهم من 
خلال الدستور 

والقوانين 
النافذة والتي 
يعبر عنها من 

خلال تطبيق 
العدل والعدالة 

الاجتماعية
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غــالــبــاً مــا يلجأ أصــحــاب المعامل وأربــــاب العمل 
إلـــــى طـــــرق مــخــتــلــفــة يـــلـــتـــفـــون بـــهـــا عـــلـــى مــطــالــب 
الــــعــــمــــال فـــــي تـــحـــســـيـــن وضـــعـــهـــم الـــمـــعـــيـــشـــي، أي 
زيـــادة أجــورهــم، ومــن هــذه الإجـــــراءات، أولــهــا: 
دفــــع نــســبــة مـــن الأجـــــر الــمــقــطــوع تــعــويــضــاً عن 
غـــاء الــمــعــيــشــة، ودفــــع نــســبــة أخــــرى كــمــكــافــآت، 
ــــر الــمــقــطــوع ثـــابـــتـــاً، ولا تـــدخـــل تلك  لــيــبــقــى الأجـ
الــراتــب التأميني، لأن  التعويضات فــي حــســاب 
ــــك ســيــكــلــفــه مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة تـــدفـــع فــــي حــســاب  ذلـ
العامل، وتحسب له عند الاستقالة أو الخروج 
ــــر  ــانـــــب، والــــجــــانــــب الآخـ ــ عـــلـــى الــــمــــعــــاش، هــــــذا جـ
مــــن الــــمــــوضــــوع، والـــمـــرتـــبـــط بـــالـــهـــبـــات الــعــيــنــيــة 
الأعياد  أو  رمــضــان  الدينية كشهر  بالمناسبات 
وهذا يحمل في طياته مخاطر على العمال من 

حيث وعي مصدر استغلالهم وكيف يتم ذلك.
ــــع بـــــعـــــض الــــهــــبــــات  ــــوزيــ ــتــ ــ يــــــقــــــوم رب الـــــعـــــمـــــل بــ
التموينية، وكذلك يوزع على العمال بعض قطع 
اللحم وغيرها، وهــذا التوزيع كما ذكرنا أعلاه 
يــأتــي بــســيــاق أن صــاحــب الــعــمــل قلبه لله وقلبه 
عــلــى الــفــقــراء الــعــمــال الــمــســاكــيــن، وهـــو يستفيد 
إلــى أقــصــى حــد مــن أوضــاعــهــم الــســائــدة الــتــي لا 
تــســر عــــدواً ولا صــديــقــاً، وهـــو يستفيد إلـــى حد 
كبير من إيمانهم بأن ما يقدمه من أشياء تكون 
من فعل الخير التي ستكتب في صحيفة أعماله، 
ولا يعلمون قضية أساسية، وهــي: أن صاحب 
العمل لا يقبل بالانتقاص من أرباحه، وبالتالي 

مـــا يــقــدمــه هـــو جــــزء يــســيــر مــمــا يــنــتــجــه الــعــمــال، 
حيث يعمل قــانــون القيمة الــزائــدة عــمــاً جــبّــاراً 
من خلال تكثيف العمل، أو إطالته أو التطوير 
في أدوات الإنتاج، وأن ما يأخذه العامل أجراً 
وما يأخذه من هبات مأجور عليها رب العمل، 
هي مما ينتجه العامل في الساعات الأولى من 

عمله، وما تبقى فهي لرب العمل.
النتائج المستخلصة مــن هــذه الــوقــائــع، أن رب 
الــعــمــل يــســتــحــوذ عــلــى الـــربـــح الـــــذي يـــريـــده من 
عمل الــعــمّــال، ويــقــدم لهم رشـــاوى ليضمن عدم 
تحركهم دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم، وأيضاً 
بهذا الفعل الذي يقوم به رب العمل يبقي وعي 
بــالاســتــمــرار من  الــعــمــال لمصالحهم- إن تمكن 
الــرشــاوى- مغيباً ومــرهــونــاً بتحركاتهم  تقديم 
وبــمــا يقدمه لــهــم، وهــنــاك تــجــارب عمالية يمكن 
الــرجــوع إلــيــهــا، حــدثــت فــي الــمــراكــز الإمبريالية 
ــاه الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــــرفــ والأطــــــــــــــراف، حـــيـــث ســــــاد الــ
وقــــدمــــت لـــلـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة والــــحــــركــــة الــنــقــابــيــة 
ـــاديــــة والـــمـــعـــنـــويـــة، ولــــــم يــســتــمــر  ــمـ الــــــرشــــــاوى الــ
هــذا الأمـــر مــع تسيّد الليبرالية الاقــتــصــاديــة في 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات، حــيــث بــــدأ الــهــجــوم على 
العمال وحقوقهم، والــيــوم مــع اشتداد  مكاسب 
الأزمات، أصبح وضع العمال في أسوأ حالاته، 
ومــــســــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم فـــــي الــــحــــضــــيــــض، حــيــث 
الرأسمالية تحركات  المراكز والأطـــراف  تشهد 
عــمــالــيــة واســـعـــة، ويــعــيــد الــعــمــال تــنــظــيــم أنفسهم 
بـــنـــقـــابـــات جــــديــــدة، مــــن حـــيـــث الـــتـــكـــون والــــقــــدرة 
على المواجهة مع أعدائها الطبقيين، متخطين 
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مـــا يـــشـــوّه إجـــــــراءات الــتــوظــيــف مـــن هــــذا الــنــوع 
هــو عــدم شفافيتها ووضــوحــهــا، وعـــدم تبعيتها 
لقوانين العمل الناظمة والالتفاف حولها، فمثلًا 
يكون أحد محلات الألبسة بحاجة إلى قوة عمل 
إضــافــيــة فــي ذروة الــعــمــل بــمــثــل هـــذه الأوقــــات، 
وبعد انتهاء الذروة يكون بغنى عن قوة العمل 
الإضافية ولا يحتاج إليها، ومن أجل أن يقوم 
عمليات  إلـــى  يــلــجــأ  ممكنة  تكلفة  بــأقــل  بتأمينها 
تـــوظـــيـــف مـــؤقـــتـــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع، وفـــــي مــعــظــم 
الــحــالات تــكــون هـــذه الــتــوظــيــفــات غــيــر واضــحــة 
الشروط من قبل صاحب العمل، سعياً منه إلى 
الحصول على عمال إضافيين ولفترة محدودة 

من أجــل تغطية النقص الحاصل بالعمالة بأقل 
التكاليف. وذلك من أجل الالتفاف على الطرق 
القانونية والطبيعية لمثل هذه الحالات، فبدل 
أن يفتح ورديات إضافية لعمّاله، ومن أجل ألّ 
يخضع لقوانين العمل وإجـــراءاتـــه مــن تسجيل 
الــعــقــود بــالــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، أو الارتـــبـــاط 
بعقود عمل طويلة المدة، يقوم بنشر إعلانات 
توظيف بأعلى كثافة من أجل تأمين هذا العامل 
أو ذاك. وبعد انتهاء فترة الذروة يقوم بفصله 
ــالــــة يـــصـــل إلــــــى أهــــدافــــه  ــــذه الــــحــ ــهـ ــ ــــن الـــعـــمـــل وبـ مـ

الجشعة بأكثر الطرق انتهازية واستغلالًا لأبناء 
الطبقة العاملة المفقرين والمعدمين.

الغريب في الأمــر أن هذه الإجـــراءات ليس لها 
أيّ رادع ولا تــخــضــع لأيـــة رقـــابـــة حــكــومــيــة أو 
قــانــونــيــة، عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــارهــا بــكــثــافــة في 
مــجــمــل الــمــنــاطــق والـــمـــدن، إضــافــة إلـــى ذلـــك فــإن 
ارتــفــاع عــدد المهمشين وارتــفــاع معدل البطالة 
إلى أقصى حد ممكن لم تشهده البلاد يتجاوز 
ال50%، وبالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة 
إلى حدود لايمكن تقبلها والتعايش معها، علماً 

أن الــحــد الــوســطــي للمعيشة لأســـرة تتألف من 
خمسة أفراد بات يتجاوز حاجز ال 5,000,000 
لــيــرة شــهــريــاً، كــل هـــذه الــعــوامــل وغــيــرهــا تجبر 
العاملين على القبول بمثل هــذه الــوظــائــف من 
أجل تخفيف أعبائهم المعيشية والبقاء على قيد 
الحياة أطول فترة ممكنة. مع استمرار انعدام 
دور الدولة الوظيفي وعــدم تدخلها وتنظيمها 
ــفـــوذ  ــنـ ــمـــح لاصـــــحـــــاب الـ لـــــســـــوق الــــعــــمــــل، مـــــا يـــسـ
وأصــحــاب الــمــال بــرفــع مــعــدلات اســتــغــال أبــنــاء 

الطبقة العاملة بأكثر الطرق اللا إنسانية.

الفتات المقدم للعمال لن يغير أوضاعهم

يلزمنا موظفون أو موظفات...

في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث 
ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، 

في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال 
نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم 

الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي 
يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكي لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان 

احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع 
يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، 

ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.

النقابات الصفراء السابقة، ومتجاوزين تجاربها 
وسلوكها السابق المهادن لقوى رأس المال.

إن الطبقة العاملة في سورية تتعرض لضغوط 
كبيرة في أكثر من جانب:

ــرّاء الأزمــــة  ــ ــكــــوارث الـــتـــي لــحــقــت بــهــا جــ أولًا: الــ
بالتهجير، لــيــس مــن مــكــان الــســكــن فــحــســب، بل 

من مكان العمل.
ثانياً: البحث عن سكن وعمل في الوقت نفسه، 
وهــــذا رتـــب أعـــبـــاءً كــبــيــرة لا طــاقــة لــلــعــمــال على 

تحملها.
ثــالــثــاً: ضــغــط الأجـــــور مـــن حــيــث ضــعــفــهــا وعـــدم 
ــــن ســكــن  ــيـــة الــــــضــــــروريــــــات مــ ــبـ ــلـ ــلــــى تـ ــــا عــ ــــهـ قـــــدرتـ

ومعيشة.
ــقــــدان الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لــتــنــظــيــم يــرعــى  رابـــــعـــــاً: فــ

مصالحها في أوضاعها الجديدة، حيث النقابات 
ــعــــل الـــحـــقـــيـــقـــي فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــن  ــفــ ــبــــة عــــــن الــ ــائــ غــ

مصالحهم.
خامساً: في غياب النقابات ودورها في تنظيم 
ــــي بــــعــــض الـــمـــعـــامـــل  ــــرك الــــعــــمــــال فــ ــــحـ الـــــعـــــمـــــال، تـ
منفردين، واستطاعوا في بعضها تحقيق القليل 
مــــن مـــطـــالـــبـــهـــم، لــــهــــذا اضــــطــــر أصــــحــــاب الــمــعــامــل 
الـــمـــجـــاوريـــن مـــن تــقــديــم بــعــض الــفــتــات لــعــمــالــهــم 

درءاً لخطر العدوى من العمال المتحركين.
إن تــطــور الأوضــــــاع الــمــعــيــشــة لــلــعــمــال، وغــيــاب 
حــقــوقــهــم وغـــيـــاب تــنــظــيــمــهــم الــنــقــابــي ســيــدفــعــهــم 
ــــرك، وهــــــــــذا قــــــانــــــون الـــــــصـــــــراع بــيــن  ــــحــ ــتــ ــ نــــحــــو الــ
الفتات  الناهبين والمنهوبين، وعندها لن يفيد 

المقدم.

تكثر إعلانات التوظيف في مثل هذه الأوقات من كل عام، وخاصة 
في المطاعم أو محلات الألبسة وذلك بسبب ارتفاع الطلب على مثل 

هذه القطاعات مع بدء شهر رمضان واقتراب عيد الفطر. إلا أن 
عمليات التوظيف هذه تتصف بالانتهازية واستغلال الموظفين، 

ومعيارها الأول والأخير زيادة أرباح أصحاب العمل وانخفاض 
تكاليفهم.
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الميزة الأكثر أهمية للمؤسسات الصغيرة، هي 
قدرتها على استيعاب وتحرير كمية كبيرة من 
العمالة: يمكن لشركة تضم 5 موظفين بسهولة 
زيادة عدد الموظفين إلى 20 شخصاً، وتقليله 
بــســهــولــة مــــرة أخــــــرى. فـــي وضــــع مــســتــقــر في 
الغرب، تخلق الشركات الصغيرة 90-95٪ من 
الحادة  التقلبات  الجديدة. في حالة  الوظائف 
فــي ســـوق الــعــمــل )عــلــى سبيل الــمــثــال: تصفية 
مصنع كبير(، تعمل المشاريع الصغيرة بمثابة 
»إســـفـــنـــج«، يــمــتــص الــعــمــالــة الــــزائــــدة، ويــخــفــف 
الاضــطــرابــات الاجــتــمــاعــيــة. يُعتقد أنــه لا يمكن 
ــقــــراطــــي أن يـــتـــحـــمـــل مـــعـــدل  ــمــ لأي مـــجـــتـــمـــع ديــ
النشطين. وبلغ  الــســكــان  بطالة يبلغ 10٪ مــن 
معدل البطالة في إسبانيا 17٪. لكن اقتصادها 
ونـــظـــامـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي مـــســـتـــقـــران، لأن مــعــظــم 
الــعــاطــلــيــن فـــي الـــواقـــع يــعــمــلــون فـــي مــؤســســات 
صــــغــــيــــرة )وإن كــــــــان ذلــــــــك مــــــن خــــــــال عـــقـــود 
»الظل«(. أي إنّ هذه المؤسسات لعبت دور 

آلية رئيسية لتقليص البطالة الجماعية.
في شركة صغيرة، يكون صاحب المشروع على 
اتــصــال شخصي دائـــم ووثــيــق مــع الموظفين، 
بحيث يتم تحديد علاقتهم إلــى حــد كبير، من 
خلال المعايير الثقافية السائدة في بلد معين، 
المثال:  وحــتــى فــي منطقة معينة. على سبيل 

تختلف علاقات السلطة والسيطرة والعقوبات 
فــي الــشــركــات الــصــغــيــرة فــي إقــلــيــم الــبــاســك، أو 
جنوب إسبانيا اختلافاً كبيراً. تصبح العلاقات 
الاجتماعية داخل مشروع صغير أكثر تعقيداً، 
بــســبــب حقيقة أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الموظفين 
مــرتــبــطــون بـــرائـــد الأعــــمــــال مـــن خــــال عــاقــات 
القرابة، أو الملكية، أو الصداقة الشخصية. إن 
دور هـــذه الــعــوامــل كــبــيــر لـــدرجـــة أنـــه لا يمكن 
بأية حال من الأحوال اختزال علاقات الإنتاج 
في بيع وشراء العمالة، بحيث لا يكون نموذج 
الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي مــنــاســبــاً تــمــامــاً لــمــشــروع 

صغير كهيكل اقتصادي.
فيما يتعلق بالعلاقات الصناعية داخل مؤسسة 
صــغــيــرة بــيــن أصــحــابــهــا ومــوظــفــيــهــا، فــي معظم 
الخاصة،  المحادثات  المنشورة وفــي  الأعــمــال 
يُلاحظ التأثير الكبير للبنية غير الرسمية على 
هــــذه الـــعـــاقـــات. إن الــهــيــكــل الــهــرمــي لــمــشــروع 
كــبــيــر يــكــاد يــزيــل الــطــابــع الــشــخــصــي تــمــامــاً عن 
الـــعـــاقـــات بــيــن الــمــوظــف والـــمـــالـــك، بــحــيــث تتم 
»تنقية« هذه العلاقات، بحيث تصبح علاقات 
سوق بحته، علاقات شراء وبيع لقوة العمل.

تــحــدد هــــذه الــســمــات إلــــى حـــد كــبــيــر الــمــشــاركــة 
ــلــــة لــــلــــغــــايــــة لــــلــــعــــمــــال فـــــــي الــــمــــؤســــســــات  ــيــ ــئــ الــــضــ
الــصــغــيــرة فـــي الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، وانــخــفــاض 
مستوى حدة النزاعات العمالية، والاستخدام 
النطاق لعلاقات عمل »الظل« )العمل  الواسع 
بــدون عقد(. ليس من غير المألوف أن تعمل 
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من بين الشركات الصغيرة، كانت هنالك أيضاً مؤسسات علمية. تركزت صناعة الإلكترونيات في مدريد. 
تم تنفيذ 90٪ من الأعمال في المؤسسات الصغيرة، و10٪ في المصانع الرئيسية. كذلك كان الأمر مع 

معظم الصناعات الأخرى. وكانت تكلفة توفير وظيفة واحدة في مثل هذه الشركات أقل بعشر مرات من 
تكلفة توفيرها في مصنع كبير. الآن، بالطبع، تم تحديث هذا النظام بأكمله هناك، أصبح أطفال أصدقائي 

أصحابها، وكلهم حاصلون على تعليم عالٍ.

الــمــؤســســة لــفــتــرة طــويــلــة مـــع خـــســـارة، والــتــي 
يــــغــــطــــيــــهــــا صــــــاحــــــب الــــــمــــــشــــــروع عـــــلـــــى حــــســــاب 
الــدخــل الشخصي الــثــانــوي، ولكن لا يتم طرد 
الــــمــــوظــــفــــيــــن. عــــلــــى الــــعــــكــــس مـــــن ذلــــــــك، يــــوافــــق 
الموظفون غالباً على العمل لفترة طويلة جداً، 
ويعانون من عــدم الدفع، أو عــدم اكتمال دفع 
الرواتب، وعدم ترك العمل وعدم الدخول في 

نزاع عمالي.
ــــح إنــــــــشــــــــاء نـــــــظـــــــام واســـــــــــــع لــــلــــمــــؤســــســــات  ــمــ ــ ســ
ــلـــب بــــســــرعــــة عــلــى  ــتـــغـ ــالـ ــا بـ ــيــ ــانــ ــبــ ــيــــرة لإســ الــــصــــغــ
ــادة والانــــتــــقــــال إلـــــى الـــتـــطـــور  ــ ــ ــــة هــيــكــلــيــة حـ ــ أزمـ
السريع والازدهـــار. وهكذا، أزيلت التناقضات 
ــــة عـــــــن رفـــــض  ــئـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ ــة الــــــــحــــــــادة الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الــســيــاســة الأبـــويـــة لــلــدولــة، وتــحــويــل الــصــنــاعــة 
الــثــقــيــلــة. بــــدون اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة كــبــيــرة، 
حالت الشركات الصغيرة دون إفقار وتهميش 

جماهير كبيرة من الناس.
ــاذا يــمــكــنــنــي أن أقـــــــول؟ لـــقـــد تــــم إنــــجــــاز عــمــل  ــ مــ
عـــظـــيـــم، فــــي غــــضــــون عـــشـــر ســــنــــوات اقــتــحــمــت 
إسبانيا صفوف البلدان المتقدمة للغاية، كانت 
تتغير أمــام أعيننا. مع فرحة عمل الــنــاس، كم 
كـــان ممتعاً أن تــكــون فــي هـــذه الــفــرق الــوديــة. 
مــن بــيــن أصــحــاب الــشــركــات كـــان هــنــاك العديد 
من الشيوعيين. لم تتدخل قناعاتهم في القضية 
على الإطلاق، لأنهم كانوا رواد أعمال وليسوا 
رأسماليين. لم يتسبب وضعهم في أية عداوة 
طــبــقــيــة، فــقــد تــم احــتــرامــهــم لــمــهــارتــهــم وعملهم، 
ــــم يـــســـحـــبـــوا الأمـــــــــوال مــــن الـــمـــؤســـســـة. كـــان  ولــ
ربــحــهــم الــشــخــصــي الــمــعــتــاد مـــعـــادلًا فــي حجمه 

»الراتب الثاني«.
وكــيــف كــانــوا يحلمون بنقل هـــذه التجربة 
إلينا في روسيا، وكم كانت هناك مقترحات. 
لقد كانوا على استعداد لاستثمار الأمــوال 
فـــــي مــــشــــاريــــع مـــمـــاثـــلـــة فـــــي بــــلــــدنــــا، ولـــيـــس 

لـــتـــصـــديـــر الأربـــــــــاح عـــلـــى الإطـــــــــاق، لإعـــــادة 
اســتــثــمــارهــا- امــتــنــانــاً لاتــحــاد الجمهوريات 
الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــاتــيــة لحقيقة أنــنــا قمنا 
بـــإيـــواء أطـــفـــال الــجــمــهــوريــيــن. لــقــد اكتشفت 
كــيــف ستسير هـــذه الأعـــمـــال مــع موظفينا، 
ــلـــــى أصــــــدقــــــائــــــي الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــربـ وجـ
والــعــلــمــاء والــعــامــلــيــن- كـــان مــن الــمــمــكــن أن 

يكون الأمر رائعاً...
الذين  الفيتناميون والصينيون،  الآن سيكون 
يتذكر بعضهم مساعدتنا، أكثر اهتماماً بمهمة 
نــقــل تــجــربــتــهــم إلـــيـــنـــا. لــكــن يــمــكــنــنــا الـــبـــنـــاء على 
الــعــنــاصــر الــفــرديــة لــلــطــرق الــمــوضــحــة هــنــا، مع 

التعلم من التجارب التي عملوا فيها بنجاح.
ــديــــل لــــمــــشــــروعٍ مـــحـــافـــظ لإعــــــادة  ــبــ هــــــذا هـــــو الــ
الاقتصاد، دون رفض ثوري لتلك المؤسسات 
والأشكال التي تشكلت بعد عام 1991 وأظهرت 
قابليتها لــاســتــمــرار. ننطلق مــن افــتــراض أنــه 
فــي روســيــا مــن الممكن تجميع بعض الهياكل 
الاقــتــصــاديــة الــجــديــدة و«الــقــديــمــة الــمــتــجــددة«، 
وتفاعلها على أساس التعايش وليس التطفل.

ــيــــات مــــونــــكــــلــــوا بــــيــــن الـــمـــكـــونـــات  ــاقــ ــفــ جـــمـــعـــت اتــ
الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، وكــان لها 

تأثير ملحوظ على تنمية البلاد.
ــا، خــــال الاشـــتـــبـــاك الــمــتــصــاعــد  ــيـ الآن فـــي روسـ
مـــع الـــغـــرب، تــحــتــاج الـــبـــاد بــشــكــل خــــاص إلــى 
الـــوحـــدة. لتحقيق ذلـــك، ســيــكــون مــن الــمــهــم لو 
تُنجز خطوة ملحوظة تشبه إلى حد ما توقيع 
مــواثــيــق Moncloa فــي إســبــانــيــا. يــوجــد الآن 
فــي مجلس الــدومــا صــراع برلماني عــادي عن 
طريق التسويات غير المرئية للناس العاديين 
مــن أجـــل الــتــرويــج لــمــشــاريــع قــوانــيــن مختلفة. 
يمكن توضيح بعض هذه التنازلات وإدراجها 
فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الـــرســـمـــيـــة بـــيـــن أحـــــــزاب مــجــلــس 

الدوما في روسيا.

سمح إنشاء 
نظام واسع 
للمؤسسات 

الصغيرة لإسبانيا 
بالتغلب بسرعة 

على أزمة 
هيكلية حادة 
والانتقال إلى 

التطور السريع 
والازدهار
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تـــــدمـــــيـــــر الاتـــــــحـــــــاد  أنّ عــــمــــلــــيــــة  لـــــيـــــس خـــــــافـــــــيـــــــاً، 
السوفييتي وما جرى بعدها من إذلالٍ ممنهج 
لـــروســـيـــا، ولـــكـــل شـــعـــوب الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
السابق، لم يقف عند حدٍ أو عند نوع بعينه، بل 
شمل الإذلال السياسي والثقافي والاقتصادي، 
ــالـــتـــوازي مـــع الــتــخــريــب الـــواســـع الــنــطــاق بكل  بـ
مجالات الحياة، وعلى رأسها الثقافة والإعلام 
ــــوال ســــنــــوات طــويــلــة  ــ ــــادت فــيــهــمــا طـ ــ الـــلـــذيـــن سـ

النيوليبرالية بأفظع أشكالها وأكثرها إجراماً.
فــــــي ســـــيـــــاق الـــــــصـــــــراع الــــــــجــــــــاري، فــــــــــإنّ روســــيــــا 
والشعب الروسي محكومون باستدارة جذرية 
الاقتصادي  وبجانبها  الداخلية  السياسات  فــي 

الاجتماعي والثقافي والسياسي.
مــنــذ بــــدأت مــعــركــة أوكـــرانـــيـــا، بــــدأت الــمــؤشــرات 
الأولــــيــــة لـــهـــذه الاســــتــــدارة بــالــظــهــور تـــبـــاعـــاً، مع 
أنها حتى اللحظة ما تزال متواضعة مقارنة بما 
تطلبه الحياة. ربما بين المؤشرات المهمة على 
طبيعة المرحلة وطبيعة احتياجاتها، وما ينتجه 
ذلك في الوعي العام الروسي، المؤشر الخاص 
الـــشـــخـــصـــيـــة  هــــــــذه  بـــشـــخـــصـــيـــة ســــتــــالــــيــــن وإرث 
وكيفية الــتــعــامــل مــعــه، عــلــى الــمــســتــوى الشعبي 

والرسمي.
فــي الــمــواد التالية، نــعــرض لمحات خاطفة من 
صورة واسعة تزداد عناصرها بشكل يومي في 
فضاء الثقافة والإعلام في روسيا؛ حيث يحضر 
ستالين ليس كرمزٍ فقط، وإنما كبرنامج عمل 
لا بــديــل عـــن الاســتــنــاد إلــيــه وتــطــويــره بوصفه 
تمثيلًا لأعلى منصة معرفية وتطبيقية وصلتها 

الحركة الثورية في موجتها السابقة.

بورتكا على روسيا 24
فـــاديـــمـــيـــر بــــورتــــكــــا، مـــخـــرج ســيــنــمــائــي روســــي 
ــعــــروف، والــمــقــتــطــفــات الــتــالــيــة الـــتـــي نــنــشــرهــا  مــ
ــاً، هــــي بــــالأســــاس تــعــلــيــق تــلــفــزيــونــي قــدمــه  نــــصــ
بــورتــكــا عــلــى الــقــنــاة الــروســيــة الــرســمــيــة روســيــا 
24 قـــبـــل أيـــــــام )ســـيـــتـــم نـــشـــر الـــفـــيـــديـــو مــتــرجــمــاً 
إلـــى الــعــربــيــة عــلــى مــوقــع قــاســيــون الإلــكــتــرونــي 
ومعرفاتها على منصات التواصل الاجتماعي(.

العدالة الاجتماعية!
خلال عام من العملية العسكرية الخاصة القائمة 
الآن، أو بــشــكــل أبــســط بــدايــة الــحــرب الوطنية 
الــعــظــمــى الـــثـــالـــثـــة، يـــبـــرز لــديــنــا الــــســــؤال الــتــالــي: 
لماذا يقف الأوكرانيون، الذين عشنا معهم على 
مــــدى مـــئـــات الــســنــيــن فـــي دولـــــة واحـــــدة فــعــلــيــاً.. 
لماذا يعارضوننا بهذا العناد؟ بالطبع في مدة 
عـــشـــريـــن عـــــامـــــاً، بـــشـــكـــل مـــحـــمـــوم ويـــمـــكـــن حــتــى 
القول بنجاح عملوا على تحويلهم إلى زومبي 
ــلــــوا أدمــــغــــتــــهــــم( إن الأوصــــــيــــــاء الـــغـــربـــيـــيـــن  )غــــســ
كــانــوا يــعــمــلــون، ربــمــا يــصــلــون لــمــســتــوى العمل 
ــاذا، أولــــئــــك الــــذيــــن كــنــا  ــمــ الأمــــريــــكــــي، نـــعـــم لـــكـــن، لــ
نعتبرهم إخوتنا، والذين يرتبط الكثير منا معهم 
بروابط الــدم تبنّوا بسهولة هذه الروسافوبيا 
)رهـــاب الــــروس( بــل أكــثــر مــن ذلـــك، نــفّــذوا في 
ــادةً بحق سكان الــدونــبــاس الناطقين  الــواقــع إبـ
بالروسية. ما هي الفكرة التي وقعت في قلب 
ــبـــحـــت قـــريـــبـــة لــعــقــلــه؟  ــــي الــــعــــادي وأصـ ــــرانــ الأوكــ
الــــجــــواب ظـــاهـــر بــنــفــســه: إنـــهـــا عــقــيــدة الــتــعــصــب 
القومي؛ إنها عقيدة من أكثر العقائد قوة. يمكن 
تلقّيها وتبنّيها بسهولة كبيرة، هي ذاتها التي 

»العدالة الاجتماعية«.. »شبح الستالينية«

التحولات العاصفة تتوالى وتتكثف في كل أرجاء العالم على وقع الصراع المتفاقم بين القوى الصاعدة، وقوى 
الغرب المتراجعة في شتى المجالات. بالتوازي، فإنّ التناقضات الداخلية في كل مجتمع وفي كل دولة على 

حدة، هي الأخرى ترتفع وتتعمق. روسيا ليست استثناءً؛ بل إنّ حجم وعمق التناقض الداخلي فيها يتناسب مع 
حدة المعركة التي تخوضها خارجياً. 

فين  فــي غــضــون 12 عــامــاً حــوّلــت الألـــمـــان المثقَّ
والليبيراليين إلى نازيِّين. ما الذي نتج عن هذا 
الأمــــر؟ الجميع يــعــرف. هــنــا لا بـــدّ مــن توضيح 
فارق مهمّ ما بين الشعور القومي ـ عندما نشعر 
أننا نحن »جيّدون« ـ وما بين التعصب القومي/ 
الـــنـــازيـــة ـ عــنــدمــا نــعــتــبــر الآخـــريـــن ســيِّــئــيــن ـ لكن 
الأول يمكن له بسهولة أنْ يتحوّل إلى الثاني؛ 
هــذا مــا حصل فــي أوكــرانــيــا... حيث أصبحنا لا 
روســــاً بــل »أوركـــــي« ـ أيْ عــفــاريــت هــكــذا تعمل 
إيديولوجيا النازية. ما الذي يمكن له أن يواجه 
هــذه الإيــديــولــوجــيــا؟ وســـؤال: »إلـــى أيـــن« أكثر 
أهمية ما الذي يجب قوله لجنديِّنا الذاهب إلى 
الـــقـــتـــال؟ مـــا الـــــذي نــحــمــلــه مــعــنــا إلــــى أوكـــرانـــيـــا؟ 
الأمــــر الــــذي سيعتبر لــأوكــرانــي الــــذي يعادينا 
ثــمــيــنــاً وعــــــادلًا، لــيــس لــنــا فـــقـــط.. بـــل ولـــه أيــضــاً. 
نعم إنها أرضنا المشتركة، نعم إنّ هذه الفكرة 
ــاً، وأنـــــه مـــن دون هــــذه الأرض  صــحــيــحــة تـــمـــامـ
سيكون صعباً علينا حماية أنفسنا من الأعــداء 
الذين يأتون لغزونا بشكل متكرّر منتظم تقريباً 
كــل مــئــة عــــام. إنّ الأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو إذا لم 
نتمكّن من الصمود في هذه الحرب ولم ننتصر 
فيها، ينتظر روسيا السقوط والدمار، هذه هي 

الحال، لكن هذا بالنسبة لنا رمز قوي من أجل 
القتال، أما بالنسبة للأوكرانيّ فلا معنى له بل 
يـــتـــاءم بــشــكــل كـــامـــل مـــع الأكــــاذيــــب الــبــانــديــريــة 
ـ]يسخر من التسمية  »موسكالياكو ناديلياكو« 
ــــران عــلــى روســيــاـ  الــتــي أطلقها الــقــومــيــون الأوكـ
مــــاذا نستطيع أن نـــقـــدّم بــالــمــقــابــل فـــي مــواجــهــة 
ــنــــا؟ بـــالـــطـــبـــع هــــنــــاك حــب  ــامــ ــــف أمــ ــــواقـ الـــخـــصـــم الـ
الــوطــن، لو أنّ الحرب كانت قائمة على أرضنا 
لــكــان هـــذا الــدافــع فــعــالًا بشكل قـــوي جــــداً، لكننا 
نحارب في بلد آخر، إنها أرضنا بلا جدال، لكنها 
رســمــيــاً بــلــد آخـــر، يــجــب أن نستجمع الشجاعة 
ونقول: اسمعوا يا شباب هنالك إيديولوجيّتان 
إمــــا الـــقـــومـــيـــة- لــكــن لــديــنــا الـــتـــتـــار والــيــاكــوتــيــيــن 
ورمــــضــــان قــــديــــروف أو- ســـابـــقـــاً لــكــنــت قــلــت- 
ــأقـــول إيـــديـــولـــوجـــيّـــة  الاشــــتــــراكــــيــــة، أمـــــا الآن فـــسـ
العدالة الاجتماعية. ما الــذي وحّــدنــا على مدى 
80 عاماً؟ ما الــذي أجبرنا معاً على مجابهة ما 
هـــو أفـــظـــع حـــتّـــى مـــن الـــحـــرب مـــع ألــمــانــيــا؟ إنــهــا 
إيــديــولــوجــيــة الـــعـــدالـــة، الــتــي كــانــت الــمــعــبِّــرة عن 
فكرة الاشتراكية. كانت الفكرة تبدو طوباوية 
لكن لا، ففيها لا يوجد أوكرانيّون وروس؛ إنّها 
فـــكـــرة تـــوحِّـــد الـــشـــعـــوب، تـــركـــت داري وذهــبــت 

لماذا يقف 
الأوكرانيون الذين 

عشنا معهم 
على مدى مئات 

السنين في دولة 
واحدة فعلياً لماذا 

يعارضوننا بهذا 
العناد؟ 
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شؤون عربية ودولية

لــلــقــتــال لـــكـــي أعـــطـــي الأرض لـــلـــفـــاحـــيـــن... هـــذه 
هــي الفكرة الــتــي وحَّـــدت الــبــاد وســاعــدتْــهــا في 

الانتصار في الحرب.
ــلّـــم عـــنـــه لا يــــدّعــــي الــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة  ــا أتـــكـ إنّ مــ
ــــي تـــــــأمّـــــــاتٌ خــــــاصّــــــة، كــيــف  ــــل هــ ــــة حـــــــــــال.. بــ ــ ــأيّ ــ بــ
ــــل؟ إلــــــى أيــــــن يـــمـــكـــن لـــهـــا أن  ــــضـ أجــــعــــل بــــلــــدي أفـ
ــيــــا نــفــســهــا مــا  تـــتـــقـــدم؟ أريــــــد الـــحـــديـــث عــــن روســ
للعالم؟ ومــا هــي ماهيّتها؟ بشكل  الـــذي تقدمه 
د التكوين إلــى أقصى حــدّ،  عــام روســيــا بلد معقَّ
تــجــمــع الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــعـــوب والــــديــــانــــات. بــهــذا 
الأمــــر تــتــمــيــز مــثــاً عـــن فــرنــســا وألــمــانــيــا، حسناً 
في فرنسا وألمانيا أيضاً يعيش عــدد كبير من 
الناس من قوميات وثقافات أخــرى في ألمانيا 
يــعــيــش قـــرابـــة 5 مــلــيــون تـــركـــي لــكــن مــهــمــا بلغ 
عدد الأتراك المهاجرين، فألمانيا ستبقى ألمانيا 
دولة للشعب الجرماني، ومهما بلغ عدد العرب 
المهاجرين إلى فرنسا فإنها ستبقى فرنسا، أمّا 
روسيا فهي بلد اتحادي يتكون من العديد من 
الــشــعــوب الـــذيـــن لـــم يـــأتـــوا مــهــاجــريــن مـــن مــكــان 
مـــا، بــل يــعــيــشــون عــلــى أراضــيــهــم الــتــاريــخــيــة. ما 
الــذي يجبرنا جميعاً على العيش معاً؟ هل هو 
المشترك؟  التطور  المشترك؟ طــريــق  الــتــاريــخ 
وحدة الشعوب تحت سقف بيت مشترك؟ نعم، 
وببساطة معرفتنا، أننا إذا كنا معاً فهذا أفضل 
بالطبع، لكن أوكرانيا عاشت مع روسيا مئات 
مــن السنين، لكن هــا هــي النتيجة، لــمــاذا حدث 
ــــرى؟ لــقــد ســـاعـــد فـــي حـــدوث  ــــذي جـ ــا الـ ــــذا؟ مـ هـ
هذا الأمر »المتطوعون« من خلف المحيطات؟ 
بــا أدنــى شــك غباء الأشــخــاص الــذيــن يقودون 
البلد؟ بالطبع بخل قــيــادات الجمهوريات التي 
هــربــت مــن الاتـــحـــاد )الــســوفــيــيــتــي(؟ نــعــم وهــذا 
أيــضــاً لكن الأهـــم، هــو تدمير العصب الأســاســي 
الذي كان يحافظ على الاتحاد في وحدة متينة، 
الفكرة التي كانت توحد الجميع، كل الشعوب 
والديانات المتنوعة... إيديولوجية الاشتراكية.

سأعيد صياغتها مرة أخرى؛ إنّه مفهوم العدالة 
الاجتماعية، هذه الإيديولوجية هي التي جعلت 
الاتحاد السوفييتي متماسكاً والحرب الوطنية 

العظمى هي خير ما أظهر ذلك.
هتلر، كــان يعتقد أننا سننهار على الــفــور، لكن 
اتضح العكس، لم ننهَر، بل وقاتلت كلّ الشعوب 

كشعب واحدٍ. إنها الفكرة الأكثر قوّة، ثم ها هو 
الرفيق خروتشوف قد دمّر كلّ شيء والاتحاد 
السوفييتي لم ينهَر عام 1991 بل عام 1956 من 
الــقــرن الــعــشــريــن. خــروتــشــوف مــن خــال رغبة 
بتقوية سلطته ولمدة طويلة كفاية، ساد اعتقاد 
ــاً، والاشـــتـــراكـــيـــة هنا  أنّ هــــذا يـــقـــوي الــبــلــد أيــــضــ
إنها »أظهرت  الليبيراليون:  انتهت وكما يقول 
فشلها« ـ لكن أصحيح هذا؟ يوجد في هذا العالم 
ــةٌ شبيهة بــبــلــدنــا رغـــم أنــهــا فــي الــوقــت ذاتــه  دولــ
بعيدة جــداً إنها دولــة الصين بلد اشتراكي كما 
كــنــا نــحــن، لــكــن الصينيين قــد غــيّــروا الاقــتــصــاد، 
وهــذا مــا كــان مــن الــضــروريّ القيام بــه للتلاؤم 
مع التغييرات الحاصلة في العالم، ولكنهم أبقوا 
على الإيــديــولــوجــيــة ذاتــهــا تلك الــتــي تجمع بلداً 
شديد التعقيد كما بلدنا، الصينيّون الشماليّون 
لا يــفــهــمــون لــغــة الــجــنــوبــيــيــن، الــــرمــــوز الــكــتــابــيــة 
نفسها، لكن اللغات مختلفة دون الحديث أيضاً 
ــــور أو الـــتـــيـــبـــت الــــتــــي تــقــطــنــهــا  ــغـ ــ عــــن أقـــالـــيـــم الإيـ
شعوب مختلفة، لكن تجمعها حتى الآن فكرة 
الاشتراكية، فكرة العدالة الاجتماعية، أيْ فكرة 

أننا نبني عالماً جديداً، إنساناً جديداً. 
أمام البشرية: إمّا الاشتراكية أو الفناء، لماذا؟ 
لأنــــه يــكــفــي بــبــســاطــة الــنــظــر فــيــمــا حــولــنــا لــنــرى 
التهديدات الهائلة المقبلة للتغير المناخي، وفهم 
أنــه من الــضــروري اتخاذ إجـــراءات عاجلة على 
مــســتــوى الــعــالــم، إذا مـــا أردنـــــا أنْ نــحــيــا جميعاً 
وأن يــحــيــا أبـــنـــاؤنـــا وأحـــفـــادنـــا. أي أنـــنـــا بــحــاجــة 
ــيــــر لا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى »تـــنـــظـــيـــم الـــســـوق  إلــــــى تــــدابــ
النظام  لتغيير  إجــــراءات  آخـــر،  لنفسه«، بمعنىً 
الرأسمالي القائم في الشكل الموجود الآن في 
الوقت الحالي، مع العلم أنّ هذه التدابير يجب 
أن تكون طوعية وواعية من قبل كل البشرية، 
ومــــــــا هــــــــذا ســــــــوى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة وإلّ فــــمــــا هــي 
الاشتراكية؟ هي نظام اقتصادي، حيث تكون 
ــثــــروة خــاضــعــة  ــتــــاج وتــــوزيــــع الــ فــيــه عــمــلــيــة الإنــ
لسيطرة المجتمع، وتهديد وجود الحياة على 
ــه يـــجـــبـــر ســلــفــاً  ــ ســـطـــح الأرض ســـيـــجـــبـــر، بــــل إنــ
لأخـــــذ زمــــــام الـــســـيـــطـــرة مــــن قـــبـــل كـــــلّ الــمــجــتــمــع 
وبـــعـــد، أنــــا لا أعـــيـــش لأنـــــدب الــمــاضــي وانــتــظــار 
عــودة ستالين أو خــروشــوف، والعيش معهم، 
أنـــا مــهــتــمٌّ بــمــا يــمــكــن أن يــجــمــع ويـــوحّـــد بــادنــا، 

الفكرة والشخصية الأكثر رواجاً الآن في روسيا!

ما يجعلها أقوى، وبالتساؤل عمّا جعلها تنهار، 
وبِـــــمَ تــمــكّــن الــبــاشــفــة مـــن تــوحــيــد الـــبـــاد؟ إنــهــا 
الفكرة، فكرة أننا سنعيش بعدالة، فكرة العدالة 
تــغــيِّــر الــجــمــيــع مـــن كـــلٍّ حــســب اســتــطــاعــتــه ولــكــل 
ــلــــروســــيّ ولا  ــيـــث لا وجـــــــود لــ ــلـــه، حـ حـــســـب عـــمـ
لــلــهــنــدي أو الـــيـــهـــودي بـــل هــنــالــك إنـــســـان واحـــد 
هـــو الإنــــســــان الــســوفــيــيــتــي. بــالــنــســبــة لإفــريــقــيــا، 
لآسيا ولأمريكا اللاتينية، كنا أصدقاء كما كانت 
مفهومة مواقفنا، لم يكن لدينا سود أو ملوّنون، 
كنا كلّنا متساوين، وسنساعدكم نعم، كانت هذه 
صداقة حقيقية، أنــا أتذكر هتافات »كوبا تيررا 
لــيــبــرا« ـ أي: كــوبــا أرض حــــرة، وأتــــذكّــــر تشي 
غــيــفــارا الــمــلــتــحــي والـــعـــرض الــعــســكــري الــمــذهــل 
فـــي 26 حـــزيـــران لــلــتــرحــيــب بــفــيــديــل. إنــــي الآن 
لأرغــــب بــالــبــكــاء، أمـــا الآن؟ آخ الآن، لــيــس كما 
سبق، لسنا أكثر من »معارف« يا للغرابة )من 
بينكوفسكي، عشرينات  لــيــف  لــلــشــاعــر  قــصــيــدة 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن( كـــنـــا نــحــمــل مـــفـــهـــوم الـــعـــدالـــة، 
الإنسان صديق للإنسان، نحن نساعد بعضنا، 
لأن هـــذا عــــادل ـ »لــيــنــيــن«، هـــذا مــا هــو مكتوب 
على الضريح ـ لم يتم رمي الرايات والشعارات 
ــيــــة لــــــأعــــــداء أمـــــــــام شــــخــــص لـــيـــنـــيـــن، ولا  ــفــــاشــ الــ
ســتــالــيــن، بــل أمـــام فــكــرة الــعــدالــة الــمــنــتــصــرة. إن 
نقش »لينين« على الضريح لهو معادل لكلمة 
»الــعــدالــة« وتغطية الضريح بــالألــواح الخشبية 
مـــا هـــي إلا مــحــاولــة لــلــفــصــل عـــن فـــكـــرة الــعــدالــة، 
العالم...  الناس في كل  القريبة والمفهومة من 
ــــان عـــلـــى إحــــيــــاء الــشــعــب:  ــــادرتـ تـــوجـــد فـــكـــرتـــان قـ
فكرة التعصب القومي، التي لا تعتبر أفضلهما، 
وفــــكــــرة الــــمــــســــاواة والــــعــــدالــــة لــلــجــمــيــع. اذهـــبـــوا 
إلى  اللاتينية وحتى  إلــى إفريقيا، آسيا، أمريكا 
فرنسا أو أوكرانيا وأنتم تحملون هذه الفكرة، 
ستكون مفهومة في كل مكان هذه هي الفكرة ـ 
أريــــــــد أن أكـــــــــرّر مــــــرة أخـــــــــرى: لا يـــمـــكـــن إعــــــادة 
الـــمـــاضـــي، ولا يــمــكــن إعــــــادة أشـــكـــال قــديــمــة من 
ــــع جــــديــــد، ونــحــن  ــــة، فـــأمـــامـــنـــا يــنــتــصــب واقــ الـــــدولـ
بحاجة إلى مسار إلى تقدُّمٍ مستدام، ولا مراوحة 
في المكان بل تقدُّمٌ للأمام؛ حانت اللحظة التي 
أصبح فيها التباطؤ مساوياً للهزيمة، ولكان من 
الجيّد أن يستند التقدُّم الاقتصادي على الفكرة 

القديمة »العدالة الاجتماعية«.

لم يتم رمي الرايات 
والشعارات الفاشية 
للأعداء أمام شخص 
لينين ولا ستالين بل 
أمام فكرة العدالة 

المنتصرة 

شبح يجول في روسيا: 
شبح الستالينية!

ألـــكـــســـنـــدر بــــروخــــانــــوف هــــو رئــيــس 
ــــرا«  ــتــ ــ ــــدة »الــــــغــــــد- زافــ ــــريــ تــــحــــريــــر جــ
ــة، وهــــــو مــــشــــرف أســـاســـي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
على تلفزيون اليوم День ТВ وهو 
منبر من أهم منابر صنع الرأي على 

المستوى الأكاديمي في روسيا.
»شــــبــــح يــــجــــول فـــــي روســــــيــــــا، شــبــح 
الــــســــتــــالــــيــــنــــيــــة. وفــــــقــــــاً لاســــتــــطــــاعــــات 
الرأي، يعتبر 70٪ من الناس ستالين 
الــروســي.  بطلًا إيجابياً فــي التاريخ 
الرئيس السابق ميدفيديف، المدافع 
ــــة الأولــــيــــغــــارشــــيــــة، كــمــثــال  ــــدولـ عــــن الـ
أمــــــــام الــــــــــــوزراء الـــحـــالـــيـــيـــن، يــقــتــبــس 
بـــرقـــيـــة ســـتـــالـــيـــن، الـــتـــي أرســـلـــهـــا إلـــى 

مديري مصانع الدفاع.
ــاً جـــــــــداً، ســـيـــتـــخـــلـــص لـــيـــبـــرالـــيـــو  ــبــ قــــريــ
مناصبهم  من  المتحمسون  المحاكم 
ــيــــة، حــيــث  ــاعــ ــمــ ــتــ فـــــي الــــشــــبــــكــــات الاجــ
حــــــكــــــمــــــوا عــــــلــــــى ســـــتـــــالـــــيـــــن والــــــــقــــــــرن 
الــــــســــــوفــــــيــــــيــــــتــــــي. مـــــــــــــــاذا حـــــــــــــــدث؟ مـــا 
هــــــو ســــــــوء الـــــحـــــظ الـــــــــذي حــــــل عــلــى 
الـــــمـــــتـــــحـــــولـــــيـــــن الـــــــــذيـــــــــن كـــــــــانـــــــــوا قـــبـــل 
ــــاء فـــــي الــــحــــزب،  ــاً أعـــــضـ ــ ــامـ ــ ثـــاثـــيـــن عـ
ــيــــرات لـــلـــجـــان الـــمـــقـــاطـــعـــات،  ــكــــرتــ وســ
والديمقراطيين  البيريسترويكا  ثــم 
الغربيين، ثم الوطنيين والملكيين؟ 
الآن جــلــد الـــحـــربـــاء بــــدأ يــتــغــيــر لــونــه 
ــــاك عـــــــدد أقـــــــل مــن  ــنـ ــ مـــــــرة أخــــــــــرى. هـ
الـــطـــحـــالـــب الـــخـــضـــراء الـــمـــزرقـــة فــيــه، 
والــمــزيــد الــمــزيــد مــن الــلــون الـــوردي 
والأحـــــمـــــر. الـــســـبـــب هـــــو: أن الـــدولـــة 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الـــتـــي بــنــاهــا يلتسين 
وغــــــــــــايــــــــــــدار عــــــلــــــى عــــــــظــــــــام الاتــــــــحــــــــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــمــــدمــــر فـــشـــلـــت خـــال 
ــة الـــــخـــــاصـــــة فــي  ــريــ ــكــ ــعــــســ ــلــــيــــة الــ الــــعــــمــ
أوكرانيا... ]ولم يعد هنالك من بديل 
عن استحضار ستالين من جديد[«. 
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فهل سيتمكن مشروع القانون الجديد من حل 
مشكلة عدم التمكن من تحقيق الغاية المرجوة 
من الصندوق المحدث سابقاً، والمتمثلة بتعميم 
ــيـــل الـــصـــعـــوبـــات  ــذلـ ــتـــحـــول لـــلـــري الــــحــــديــــث، وتـ الـ
والـــمـــعـــيـــقـــات أمـــــــام الــــمــــزارعــــيــــن لـــاســـتـــفـــادة مــن 

ميزاته؟!

لا جديد واضحاً!
بحسب وكالة سانا، حول ما تم النقاش به في 
مجلس الشعب من حيثيات بعض المواد، فقد 
ورد الـــتـــالـــي: »تــشــكــل لــجــنــة عــلــيــا لــلــتــحــول إلــى 
الري الحديث، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، 
وعــضــويــة وزراء الـــزراعـــة والإصـــــاح الــزراعــي 
والموارد المائية والمالية والصناعة والاقتصاد 
والتجارة الخارجية، ورئيسي هيئة التخطيط 
ــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن،  والـــتـــعـــاون الـــدولـــي والاتــــحــ
ــــاح الــــزراعــــي،  ــ ــــر الــــزراعــــة والإصـ ومــــعــــاون وزيـ
ــديـــر الـــصـــنـــدوق الـــمـــحـــدث.. وتـــتـــولـــى الــلــجــنــة  ومـ
وفــقــاً لــلــمــواد، إقـــرار الخطة السنوية للمشروع 
ــــري الـــحـــديـــث، وتــتــبــع  الـــوطـــنـــي لــلــتــحــول إلـــــى الــ
ــاذ الـــــقـــــرارات الــــازمــــة لــمــعــالــجــة  تــنــفــيــذهــا، واتــــخــ
صــعــوبــات الــتــنــفــيــذ، وإقـــــرار الــمــنــاطــق المطلوب 
تــحــويــل الــمــســاحــات الـــمـــرويـــة فــيــهــا إلـــزامـــيـــاً إلــى 
الــــري الــحــديــث، وتــعــديــل رأس مـــال الــصــنــدوق، 

ومدة التسديد وشروط المنح«.
ــا ســـبـــق أعــــــــاه لا جــــديــــد فـــيـــه بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع  ــ مـ
ــيــــات الــــــصــــــنــــــدوق الــــمــــعــــمــــول بــــــه بـــمـــوجـــب  ــثــ ــيــ حــ

المرسوم 91 لعام 2005!
فــالــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــتــحــول لــلــري الــحــديــث مشكّلة 
مــســبــقــاً بــمــوجــب الــمــرســوم الــتــشــريــعــي، وكــذلــك 
مهامها الــمــبــوبــة فــي مــتــنــه، بــمــا فــي ذلـــك »إقـــرار 
المناطق المطلوب تحويل المساحات المروية 

فيها إلزامياً إلى الري الحديث«!

لــيــبــقــى الـــجـــديـــد الــمــعــلــن مـــن الـــمـــشـــروع الــمــزمــع 
يــتــمــثــل بــتــعــديــل رأس مــــال الـــصـــنـــدوق، ومـــقـــدار 
القرض، ومدة التسديد، وشروط المنح، وهو 

ما لم يتم توضيح تفاصيله بعد!

تفاصيل سارية المفعول
الـــــزراعـــــة  أن وزارة  إلـــــــى  الـــــصـــــدد  بــــهــــذا  يــــشــــار 
والإصـــــاح الـــزراعـــي أعــــادت الــعــمــل بــالــمــشــروع 
ــــري الـــحـــديـــث فـــي عــام  الـــوطـــنـــي لــلــتــحــول إلــــى الـ

2021 بعد أن توقف لأكثر من 8 سنوات.
وعـــــن آلـــيـــة الإقــــــــراض مــــن الــــصــــنــــدوق الــمــحــدث 
بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005 فهناك 
قـــروض يتحمل المستفيد منها 60% مــن قيمة 
ــــري ويـــســـددهـــا عـــلـــى أقــــســــاط لـــمـــدة 5  شــبــكــة الــ
ســنــوات، بينما يتحمل صــنــدوق الـــري الحديث 
الـ 40% المتبقية من القرض، كما توجد قروض 
ـــمـــــزارع الــمــســتــفــيــد مــنــهــا %50  نـــقـــديـــة يــتــحــمــل الــ

والصندوق %50.
ومـــن ضــمــن الــوثــائــق الــمــطــلــوبــة لــلــحــصــول على 
قرض التحول إلى الري الحديث من المصرف 

الزراعي التعاوني ما يلي:
ـــروع- اســـتـــمـــارة  ــمــــشـ ــازة لـــمـــكـــان الــ ــيــ مــســتــنــد حــ
ــانـــات مـــرفـــقـــة بــالــكــشــف  ــيـ ــبـ ــقــــرض مــســتــكــمــلــة الـ الــ
المسبق )من المصرف( - بيان بالملاءة المالية 
من الأموال المنقولة وغير المنقولة تغطي قيمة 
القرض )ترفق ببطاقة الاستعلامات( - رخصة 
نصب جهاز نضح المياه سارية المفعول التي 
لـــم يــمــض عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن عـــــام- دراســــــة فنية 
لــلــشــبــكــة مـــن قــبــل الــشــركــة ومــعــتــمــدة مـــن إدارة 

المشروع- الضمانة المناسبة.
وبــالــتــالــي فــــإن الـــصـــنـــدوق الــمــحــدث بــالــمــرســوم 
الــتــشــريــعــي رقـــم 91 لــعــام 2005 مــا زال ســاري 
المفعل ويتم العمل به، لكن لم تتحقق الغاية منه 
على ما يبدو لتعميم التحول إلى الري الحديث 
وذلــك لأسباب عــديــدة، منها على سبيل المثال 

التحول للري الحديث ومصالح أصحاب الأرباح!

ناقش مجلس الشعب خلال جلسة بتاريخ 2023/3/29 مشروع قانون إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني 
للتحول إلى الري الحديث، ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005.

بعض الاشتراطات المطلوبة من أجل الحصول 
عـــلـــى الــــقــــرض كـــمـــا هــــو مـــبـــيـــن أعــــــــاه، وخـــاصـــة 
مـــــوضـــــوع الآبـــــــــار وتـــرخـــيـــصـــهـــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بعض المشكلات المرتبطة بالشركات المعتمدة 
من قبل المصرف الزراعي، وهو ما سنأتي على 

بعض تفاصيله!

الخطط المتفائلة والتنفيذ المتواضع!
بـــتـــاريـــخ 2022/12/22،  ســـانـــا  وكـــالـــة  عــبــر  ورد 
وفقاً لمدير الصندوق المهندس هاني حمادة، 
مــــا يـــلـــي: »بـــلـــغـــت الـــمـــســـاحـــة الـــتـــي تــــم تــحــويــلــهــا 
للري الحديث نحو 2205 هكتارات وبميزانية 
تبلغ 22 ملياراً و50 مليون ليرة ضمن الخطة 
الوطني  الــمــشــروع  تمويل  لصندوق  الإنتاجية 

للتحول إلى الري الحديث لهذا العام«.
وأوضـــــح مــديــر الــصــنــدوق أنـــه »تـــم تــنــفــيــذ 279 
شبكة ري حديث هذا العام وبمساحة إجمالية 
حــوالــي 600 هــكــتــار بمبلغ قـــدره 8,1 مــلــيــارات 
ليرة، منوهاً إلى أنه تم تكليف فروع الصندوق 
فـــي الــمــحــافــظــات لــلــقــيــام بـــنـــدوات بــالــتــعــاون مع 
دوائـــر الإرشـــاد الــزراعــي فــي مديريات الــزراعــة 
لــتــعــريــف الــفــاحــيــن بـــمـــزايـــا الـــتـــحـــول إلــــى الـــري 
الــحــديــث والــمــيــزات الــتــي يقدمها الــصــنــدوق في 

هذا المجال«.
الأرقــام أعلاه تعني أن نسبة المساحة المنفذة 
ــاً،  ــبـ ــقـــريـ تـ ــلـــغ %27  تـــبـ لــــعــــام 2022  الــــخــــطــــة  مـــــن 
والكلفة التقريبية للشبكة المنفذة كانت بحدود 
29 مــلــيــون لـــيـــرة، وتــغــطــي مــســاحــة بـــحـــدود 2 
ــــان مــن  ــيـــاً، بــيــنــمــا فــــي الــمــخــطــط كـ هـــكـــتـــار وســـطـ
التي تغطي  المفترض أن تكون تكلفة الشبكة 
نفس المساحة بحدود 20 مليون ليرة، بزيادة 

وقدرها 9 ملايين ليرة لكل شبكة!
فــــهــــل الــــــفــــــارق بــــيــــن الـــمـــخـــطـــط والــــمــــنــــفــــذ أعـــــــاه، 
ــفـــة، مـــرتـــبـــط بـــتـــعـــريـــف الــفــاحــيــن  ــلـ ــكـ مـــســـاحـــة وتـ
بمزايا التحول إلى الري الحديث والميزات التي 
يقدمها الصندوق فقط، أم بقضايا أخرى أهم؟!

فرصة للمزارعين.. ولكن!
بــحــســب بــعــض الــمــزارعــيــن فــــإن الــتــحــول لــلــري 

الــــحــــديــــث هـــــــام وضـــــــــــــروري، وخـــــاصـــــة فـــــي ظــل 
الجفاف  المناخية وعــوامــل  الــظــروف  متغيرات 
وقــلــة الــمــيــاه، الــمــتــرافــقــة مــع عـــدم تــوفــر حــوامــل 
الــطــاقــة )الــكــهــربــاء- الـــمـــازوت( الــازمــة لضخها 
مــن الآبـــار أو مــن الــمــصــادر الأخــــرى، وتكاليفها 

المرتفعة!
وبــالــنــســبــة للغالبية مــن هــــؤلاء فـــإن الاســتــفــادة 
مـــن الـــصـــنـــدوق ومـــيـــزاتـــه يــعــتــبــر فـــرصـــة، خــاصــة 
بعد تذليل بعض الصعوبات مؤخراً بما يخص 
ــمــــاح بـــقـــبـــول كــفــالــة  الـــمـــلـــكـــيـــات، مـــــن خــــــال الــــســ
ــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن فـــي حــــال عــــدم قـــدرة  الاتــــحــ
المستفيد على تقديم الكفالة العقارية التي كان 

يطلبها المصرف الزراعي التعاوني. 
إليهم  بالنسبة  المستمرة  الــهــامــة  المشكلة  لــكــن 
المياه  تتمثل بشقين، الأول له علاقة بمصادر 
والآبـــار، والثاني له علاقة بالشركات المصنعة 
لشبكات الـــري الــتــي يــتــم الــتــعــاقــد معها مــن قبل 

المصرف الزراعي التعاوني!
ولعل ذلك من أسباب عدم توافق المخطط مع 
الــمــنــفــذ بــحــســب الــمــعــطــيــات الــرســمــيــة الــمــذكــورة 

أعلاه عن عام 2022!

شركات محظوظة ومحظية!
ــــات الــــمــــصــــنــــعــــة لـــشـــبـــكـــات  ــــركــ ــــشــ تــــــراجــــــع عــــــــدد الــ
الـــري الــحــديــث خـــال ســنــوات الــحــرب والأزمـــة 
ــتــــجــــاوز عـــدد  ــا، بـــحـــيـــث أصـــبـــحـــت لا تــ ــهـ ــبـ ــبـ وبـــسـ
أصابع اليد الواحدة، بعد أن كانت أكثر من 50 

شركة!
فعلى الرغم من الامتيازات التي حصلت عليها 
الـــشـــركـــات الــمــتــبــقــيــة بـــمـــا يـــخـــص تـــأمـــيـــن بــعــض 
مستلزماتها، وخاصة المحروقات، وعلى الرغم 
من اعتماد دراساتها من ضمن الشروط لمنح 
القروض للمزارعين، وعلى الرغم من ضمانها 
ــــوم« كـــمـــا يــــقــــال مــن  ــكــ ــ لأربــــاحــــهــــا »مــــــن رأس الــ
هــذه الــقــروض، إلا أن مشكلاتها تنعكس على 
المزارعين، وعلى الخطط الموضوعة لتوسيع 
الحديث  بــالــري  المستهدفة  مساحات الأراضـــي 

اعتماداً على شبكاتها!
ولعل المشكلة الأهم بالنسبة للمزارعين تتمثل 

الكارثة هي الإلزام 
بالري الحديث في 

بعض المناطق ما 
يعني دفع البعض 
للتخلي عن الزراعة 

وهجرة الأرض بسبب 
عدم التمكن من 

ترخيص الآبار!

شؤون محلية
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	ǧسمير علي

لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام  ــة  ــ ــــوريـ لــــيــــرة سـ  /7500/ ــبــــاك  ــنــ -تــ
لـــيـــرة/كـــغ -فــرجــيــنــيــا  الــــواحــــد -بــــرلــــي /7300/ 
لـــيـــرة/كـــغ   /10500/ -بـــصـــمـــا  لـــيـــرة/كـــغ   /8300/
-بريليب /9500/ ليرة/كغ -شك البنت /9500/ 

ليرة/كغ -كاتريني /9500/ ليرة/كغ.
ــــار الـــمـــحـــصـــول الــــمــــحــــددة أعـــــــاه لا يــمــكــن  ــعـ ــ أسـ
ــقـــط، بــــل هــي  ــا غـــيـــر مـــجـــزيـــة فـ ــهـ وصـــفـــهـــا عـــلـــى أنـ
مــجــحــفــة وخــــاســــرة بــكــل الــمــعــايــيــر والــمــقــايــيــس 
والحسابات بالنسبة للمزارعين، وهي لا تغطي 

جزءاً يسيراً من تكاليف الإنتاج!
ــــأن لـــســـان حــــال الــحــكــومــة يـــقـــول لــلــمــزارعــيــن  وكـ
اهجروا الزراعة والأرض، بل ويتم دفع هؤلاء 

إلى هذا الخيار الأوحد أمامهم!
فـــمـــن وضـــــع واعـــتـــمـــد الــتــســعــيــرة غـــيـــر الــواقــعــيــة 
أعلاه لا يرغب باستمرار إنتاج هذا المحصول، 

كما لا يريد استمرار الزراعة نفسها!

عدم التناسب مع مستلزمات الإنتاج 
وتكاليف المعيشة!

ومن باب المقارنة تجدر الإشارة إلى أن صنف 
»بـــصـــمـــا«، وهــــو الأعـــلـــى ســـعـــراً بــيــن الأصـــنـــاف، 
كــان في الموسم الماضي مسعراً بمبلغ 8000 
لــــيــــرة/كــــغ رســــمــــيــــاً، وقـــــد كـــــان مــجــحــفــاً بــالــنــســبــة 
للمزارعين ولا يغطي تكاليف إنتاجه في حينه، 
أي إن الزيادة في السعر على هذا الصنف لهذا 
الموسم بلغت 2500 لــيــرة/كــغ، وبنسبة زيــادة 
قدرها 31% تقريباً، وهي لا تغطي نسب الزيادة 

السعرية على مستلزمات الإنتاج، ولقاء الجهد 
المبذول على المحصول! 

فــتــكــالــيــف الإنـــتـــاج ومــســتــلــزمــاتــه ارتــفــعــت خــال 
عــام بنسبة تتجاوز 31% بــأشــواط، اعتباراً من 
ــــروراً  أســـعـــار الـــســـمـــاد بــمــا فـــي ذلــــك الـــرســـمـــي، مـ
بــأســعــار الــمــبــيــدات والأدويــــــة الـــزراعـــيـــة، وليس 
ــفـــاحـــة وأجـــــــور الـــيـــد الــعــامــلــة  آخـــــــراً بــتــكــالــيــف الـ

وسعر المازوت الرسمي أيضاً!
أما تكاليف المعيشة فقد ارتفعت أضعافاً مضاعفة 
بـــيـــن مـــوســـمـــيـــن، وحـــســـابـــات تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة 
مــزارعــي  لغالبية  بالنسبة  رئيسياً  عــامــاً  تعتبر 

التبغ باعتباره المصدر الوحيد لدخلهم!
المكلفة،  المحاصيل  التبغ يعتبر من  فمحصول 
والتي تحتاج لجهود أسرية متكاتفة طيلة فترة 
الموسم، من بــدء الفلاحة وصــولًا إلــى عمليات 

الحصاد والتجفيف.

السعر المجزي والبدائل المتاحة
وبحسب بعض المزارعين فإن السعر المجزي 
حكومياً كان يجب ألّ يقل عن 25 ألف ليرة/كغ!

ــأســــوأ أنــــــــواع الـــتـــبـــوغ فــــي الأســـــــــواق يــتــجــاوز  فــ
ســـعـــره 30 ألــــف لـــيـــرة/كـــغ، بــيــنــمــا تــصــل أســعــار 
التبوغ الجيدة إلــى أكثر من 70 ألــف ليرة/كغ، 
ولعل ذلك لوحده من المفترض أن يكون كافياً 
لوضع سعر مجزٍ للمزارعين، بحال كانت النية 
صــادقــة مــن قبل الحكومة لإنصافهم، والحفاظ 

على المحصول من الاندثار!
أما مع الأسعار المبينة أعلاه فإن الحكومة تدفع 
المزارعين مبدئياً إلى تهريب وبيع محصولهم 

بـــمـــدة الـــكـــفـــالـــة لــلــشــبــكــة الـــتـــي يـــتـــم الـــتـــعـــاقـــد عــلــى 
الاقتراض من أجل تركيبها مقابل تكلفتها!

فالعمر الافتراضي للشبكة هو 7 سنوات ومن 
المفترض أن ضمان الكفالة يشملها، بينما في 
ــــوء الـــمـــواصـــفـــة والــــجــــودة  ــإن سـ ــ واقــــــع الــــحــــال فـ
ــفـــذة لا  ــنـ ــعــــي لـــلـــشـــبـــكـــات الـــمـ يـــجـــعـــل الـــعـــمـــر الــــواقــ
ــلــــى أبــــعــــد الـــــحـــــدود،  يــــتــــجــــاوز 4-5 ســـــنـــــوات عــ
بحسب بعض المزارعين، ما يعني أن الجدوى 

الاقتصادية منها تصبح غير مشجعة لهم!
والــنــقــطــة الأخــــرى هــي ذريــعــة مــتــغــيــرات أســعــار 
الــــصــــرف بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الـــمـــنـــفـــذة، والـــتـــي 
ــــة الـــتـــي يـــتـــم الـــتـــقـــدم بــهــا،  ــــدراسـ تــنــعــكــس عـــلـــى الـ
إعــاقــة أو زيـــادة فــي تكاليفها، أو اخــتــاف هذه 
التكاليف بــيــن وقـــت تقديمها بــمــوجــب الــدراســة 

ووقت الحصول على القرض!
وبهذا الصدد تجدر الإشـــارة إلــى أن الشركات 
الــمــتــبــقــيــة تــعــتــبــر مــحــظــوظــة مـــن قــلــة الــمــنــافــســة، 
وبالتالي فإن تدني الجودة والمواصفة مقابل 
تــخــفــيــض الــتــكــالــيــف يــضــمــن لــهــا الــحــصــول على 
ــــو مــــا يــــجــــري، وهـــي  الــــمــــزيــــد مــــن الأربـــــــــــاح، وهــ
ــاً بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــعـــتـــمـــدة لــتــســويــق  ــ ــــضـ مـــحـــظـــيـــة أيـ
إنــتــاجــهــا عــبــر الـــقـــروض الــمــمــنــوحــة لــلــمــزارعــيــن، 
تــحــت عــنــوان تشجيع الــتــحــول لــلــري الــحــديــث، 
مــع ضمان حصتها مــن الأربـــاح طبعاً، وخاصة 
ــــزام الــمــعــمــول بــهــا فـــي بعض  مـــع إجــــــراءات الإلــ
المناطق والأراضـــي، وبحسب نــوع المحاصيل 

المستهدفة!

الآبار غير المرخصة!
مــــن الــــمــــعــــروف أن غـــالـــبـــيـــة الآبـــــــار الـــتـــي يــعــتــمــد 
ــــون لـــســـقـــايـــة مــــزروعــــاتــــهــــم غــيــر  ــــزارعـ ــمـ ــ عــلــيــهــا الـ
مرخصة، وعددها بالآلاف في مختلف المناطق 
والأراضــــي الــزراعــيــة، ومــن الصعوبة الحصول 
عــلــى تـــراخـــيـــص لــهــا لأســـبـــاب كــثــيــرة وعـــديـــدة، 
وهي لا تخلو من عوامل المحسوبية والفساد، 
وبالتالي فإن الشرط المرتبط بها يحول دون 
تمكن هــذه الغالبية مــن الحصول على القرض 

اللازم للتحول للري الحديث!
ــــى أن مــشــكــلــة  ــ بـــالـــمـــقـــابـــل تــــجــــدر الإشـــــــــــارة إلـ
هــدر المياه الجوفية وكــثــرة الآبـــار المخالفة 
وغــــــيــــــر الــــــمــــــرخــــــصــــــة، كــــــذريــــــعــــــة مــــــســــــاقــــــة، أو 
المزارعين  تقتصر على  مــشــروع، لا  كمبرر 

ومتطلبات ري أراضيهم الزراعية، بل الأهم 
هي كثرة الآبار التي يتم غض الطرف عنها، 
والمنتشرة في كل الــمــزارع والفلل الخاصة 
بأصحاب الثروة والمحسوبيات والنفوذ في 
الــبــاد، وهــي ما يمكن اعتباره هــدراً حقيقياً 

للمياه!
ــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــى  ــــجـ ــــن الآبـــــــــــار تـ وبــــالــــحــــديــــث عــ
ــــات مــكــلــفــاً بــالــنــســبــة لــلــمــزارعــيــن  أن تــشــغــيــلــهــا بـ
بسبب ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، وخاصة 
المازوت، فهذه الآبار غير مخصصة بالمازوت، 
مــا يعني تكاليف إضافية يتحملها الــمــزارع من 
أجل عمليات الري، سواء كان بالأسلوب القديم 

أو الحديث!
الكارثة بالنسبة للمزارعين فهي موضوعة  أمــا 
الإلـــزام بــالــري الحديث فــي بعض المناطق، ما 
يعني دفع البعض للتخلي عن الزراعة وهجرة 
الأرض، بسبب عدم التمكن من ترخيص الآبار 
الـــتـــي يـــعـــتـــمـــدون عــلــيــهــا فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــســـقـــايـــة، 
ولأسباب أخرى تتعلق بمصادر المياه الأخرى 
البديلة، المتحكم بها نفوذاً وفساداً في كثير من 
الأحيان، مع كل ما يعنيه ذلك من سلبيات على 
مــســتــوى الــمــزيــد مـــن تـــراجـــع الإنـــتـــاج الـــزراعـــي 
)نباتي- حيواني(، والمزيد من ارتفاع أسعار 
ــــاج، والـــضـــغـــط لــتــرمــيــم نـــقـــص حــاجــة  ــتـ ــ ــــذا الإنـ هـ
ــيــــراد، أي الــمــزيــد  ــتــ الــــســــوق عـــبـــر عــمــلــيــات الاســ
مــن الإفــقــار والــجــوع كنتيجة حتمية، فــي حلقة 
مفرغة تبدأ ولا تنتهي بكوارثها المتراكبة على 
الوطني  والاقــتــصــاد  والمستهلكين  الــمــزارعــيــن 

عموماً!
فــمــع أهــمــيــة مـــشـــاريـــع الـــتـــحـــول لـــلـــري الــحــديــث، 
وضـــــــــرورة تــوســيــعــهــا وتـــذلـــيـــل صـــعـــوبـــاتـــهـــا مــن 
أجـــل تعميمها )إراديـــــاً ودون إلــــزام بــهــا طبعاً( 
لــكــن بــحــال لــم يتمكن مــشــروع الــقــانــون الجديد 
المزمع من تلافي المشكلات أعــاه وحلها من 
جذورها فــإن التحول للري الحديث لن يحقق 

الغاية المرجوة منه، ولو تضمن الإلزام فيه!

لا تناقض.. فالهدف مصالح أصحاب 
الأرباح فقط لا غير!

إن مــــشــــروع الـــتـــحـــول لــــلــــري الـــحـــديـــث وفـــقـــاً 
ــبــــدو وكــــأنــــه يــتــضــمــن  ــيـــه يــ ــا هــــو مـــعـــمـــول فـ لـــمـ
شــكــاً مــن أشــكــال الــدعــم المباشر للمزارعين، 

محصول التبغ نحو الإجهاز عليه رسمياً!
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الموافقة 

على الأسعار المقترحة من وزارة الصناعة– المؤسسة العامة للتبغ لشراء محصول 
التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024 وذلك وفقا للآتي:

شؤون محلية

ــكــــس مــــــن كــــــل إجـــــــــــــــراءات تــخــفــيــض  ــعــ ــلــــى الــ عــ
الـــدعـــم الـــجـــاريـــة والـــجـــائـــرة بــحــق الــمــزارعــيــن 
والإنتاج الزراعي عموماً، وخاصة ما يتعلق 
بــالأســمــدة والــمــحــروقــات وبــقــيــة مــســتــلــزمــات 
الإنتاج الزراعي، حيث تبدو هذه الإجراءات 
ــازات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنــــاقــــضــــة مـــــــع الــــتــــســــهــــيــــات والامـ ــتــ مــ
والإعفاءات الممنوحة من الصندوق )القديم 

أو المزمع(!
لكن لا تناقض من كل بد، فما هو واضح، وكما 
هــو مبين أعـــاه، فــإن المستفيد مــن الصندوق، 
ــلــــري الــــحــــديــــث، هــي  ــتــــحــــول لــ ــــروع الــ ــــشـ ومــــــن مـ
شريحة أصــحــاب الأربــــاح )الــشــركــات المصنعة 
لشبكات الري الحديث- أو المتبقي منها( على 
حــســاب الــمــزارعــيــن والإنـــتـــاج الــــزراعــــي، وعــلــى 

ــاد الـــوطـــنـــي،  ــتــــصــ ــــة والاقــ ــــدولـ حـــســـاب خـــزيـــنـــة الـ
تماماً كما هو حال المستفيدين من كل إجراءات 
الــجــاريــة والمستمرة على قدم  الــدعــم  تخفيض 
وساق، بل من كل السياسات المنحازة لمصالح 
ــــاب الأربــــــــــــاح، الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بــحــركــة  ــــحـ كــــبــــار أصـ
أســـواق السلع والــخــدمــات )نــوعــاً وكــمــاً وسعراً 
ــتـــصـــاد بما  ــفــــة(، والــمــهــيــمــنــيــن عــلــى الاقـ ومــــواصــ
يحقق مصالحهم فقط لا غير، برعاية وتغطية 

الحكومة!
وبكل اختصار إن لم يتم تغيير جملة السياسات 
ــــة  ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ الـــــمـــــحـــــابـــــيـــــة لأصــــــــحــــــــاب الأربــــــــــــــــــــاح، والـ
لمصالحهم على حساب مصالح الغالبية المفقرة 
والمصلحة الوطنية، فــا زراعـــة ولا إنــتــاج ولا 

اقتصاد وطني!

لــهــذا الــمــوســم لــلــتــجــار وعــبــر الــســوق بــعــيــداً عن 
مؤسسة التبغ، للحد من خسارتهم أو لتغطية 
تــكــالــيــفــهــم عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر، ولـــــو تــــم تــكــبــيــدهــم 
بــالــغــرامــات جـــراء ذلـــك، ثــم ليتوقفوا عــن زراعــة 
هذا المحصول في الموسم القادم، توخياً لعدم 
الــوقــوع فــي الخسارة مــجــدداً، ولــعــدم تعرضهم 

للغرامات!

أحاديث أصحاب العلاقة من المتضررين!
بعض المزارعين علقوا على الأسعار الرسمية 

أعلاه بالتالي:
مكترين والله.. لا الناس بتفرموا وبتبيع الكيلو 

فوق الـ٣٠ ألف أربحلها!
سياسة تسعير مجحفة وغير مرضية وبعيدة 

كل البعد عن الواقع!
ــتــــاج ومــجــهــود  ــعــــار لا تــغــطــي تــكــالــيــف الإنــ الأســ

الفلاح!
يعني هلق إذا خربت بطارية البيت بدي موسم 
دخـــان شــغــل ســنــة كــامــلــة لأغــضــر جــيــب وحـــدة.. 
ــــة.. هــي  ــتـ ــ وكــــــل كـــيـــلـــو دخـــــــان لـــيـــشـــتـــري عـــلـــبـــة مـ

مقارنة بسيطة بأسعاركن يا لجنة اقتصادية..
كــيــف متسعرو هــيــك أســـعـــار.. إذا لــتــر الــمــازوت 
بـــــــ٥٤٠٠ ومــاعــنــدكــن تــعــطــوا حـــــدا.. وبــالــطــرقــات 

بـ٧٠٠٠ ليرة!؟
والــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة بــعــد أحـــاديـــث الــمــتــضــرريــن 
أعلاه هي خسارة هذا المحصول في المستقبل 
القريب بشكل كلي، مع صناعته المحلية وحصة 
ــــزوف الـــمـــزارعـــيـــن عن  الــتــصــديــر مـــنـــه، نــتــيــجــة عـ

زراعته!
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــــر عـ ــبـ ــ وكـــــــــــأن مـــــــا جـــــــــرى ويـــــــجـــــــري عـ
التسعير الرسمي لمحصول التبغ، أو سواه 
من المحاصيل الهامة الأخرى، بالتوازي مع 
المرتبطة بالإنتاج  الرسمية  كــل الإجــــراءات 
الــــزراعــــي والــســيــاســات الــمــطــبــقــة حــيــالــه، بما 
فــي ذلـــك ســيــاســات تخفيض الــدعــم الــجــائــرة 
عليه، غايتها الإجــهــاز على هــذه المحاصيل، 
والإنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي، جــــــــــــزءاً وكــــــــــــاّ، وهــــو 
ــاداً  ــنــ ــتــ ــاً وبــــكــــل وضــــــــوح اســ ــامــ ــمــ الـــمـــطـــلـــوب تــ
لــلــســيــاســات الــظــالــمــة الــمــعــمــول بــهــا، وتــنــفــيــذاً 

مجحفاً وجائراً لها
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وقد أعقب صدور المرسوم عقد عدة اجتماعات 
حـــكـــومـــيـــة، أفــــــــردت جــــــــزءاً مـــنـــهـــا لـــلـــحـــديـــث عــنــه، 
وبأنه: »مقدمة لحزمة من الإجراءات التي يتم 
العمل عليها لمعالجة تداعيات الزلزال من جميع 

النواحي«!
لــكــن هــل تعلم عــزيــزي الــمــواطــن أن التعليمات 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرســوم الــتــشــريــعــي آنـــف الـــذكـــر لم 
تصدر حتى تاريخه، ما يعني أنه ما زال حبراً 
عــلــى ورق، ولــــم يــســتــفــد الـــمـــتـــضـــررون مـــن أيــة 

حيثية من مضمونه؟!
وبــالــتــالــي فــإن الــحــديــث عــن حــزمــة حكومية من 
الإجــــــــراءات الـــاحـــقـــة لــلــمــرســوم، عــلــى اعــتــبــاره 
مــقــدمــة لــهــا، هــو إضــافــة بــغــايــات إعــامــيــة مفرغة 

من محتواها سلفاً!

واجبات مبوبة بلا مسؤوليات!
ــا غـــــيـــــره مــــــن الــــمــــراســــيــــم  ــمــ بـــــــــوّب الــــــمــــــرســــــوم، كــ
المشابهة، بمادة منفصلة مهمة وضع التعليمات 
التنفيذية له بعهدة وزير المالية، وبمسؤوليته.
فقد تضمنت الــمــادة 18 مــن الــمــرســوم مــا يلي: 
ــيـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــتــنــفــيــذيــة  ــالـ ــمـ »يــــصــــدر وزيـــــــر الـ
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي 
بــالــتــنــســيــق مـــع وزيــــر الإدارة الــمــحــلــيــة والــبــيــئــة 

وحاكم مصرف سورية المركزي«.
وقد مضى على صدور المرسوم 22 يوماً حتى 
الآن، وعلى ما يبدو أنه لم يتح لوزير المالية، 
وللمعنيين والــمــســؤولــيــن مــعــه بــمــوجــب الــمــادة 
الــــازم للتنسيق فيما بينهم من  أعــــاه، الــوقــت 

أجل إصدار التعليمات التنفيذية له!
والنتيجة أن أحكام المرسوم وغايته وأهدافه، 
ــــت  ــا زالــ ــ ــا، مــ ــ ــهـ ــ ــهــــرجــــة والــــتــــضــــخــــيــــم لـ ــبــ ــــل الــ ــــع كــ مــ
وواجــبــاتــهــا  بمهامها  الحكومية  التغطية  خـــارج 
ومــســؤولــيــاتــهــا، مـــع الــعــلــم أن رئــيــس الــحــكــومــة 
ــيـــع الـــــــــــــــوزارات الــــبــــدء  ــمـ ــلـــــب مـــــن جـ ــ كـــــــان قـــــد »طـ

مباشرة بإجراءات التعاطي مع بنود المرسوم 
وفــقــاً لاخــتــصــاص وعــمــل كــل وزارة والمتابعة 
ــمــــرة لـــــتـــــجـــــاوز آثــــــــــار الــــــــزلــــــــزال وإعــــــــــادة  ــتــ ــمــــســ الــ
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــخــدمــي 
ــــك خــــال جلسة  إلــــى الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة«، وذلـ

الحكومة المنعقدة بتاريخ 2023/3/14!
ولا نعلم كيف من الممكن لــلــوزارات والجهات 
ــــراءات الــتــعــاطــي  ــــإجـ الــمــعــنــيــة »الــــبــــدء مـــبـــاشـــرة بـ
مــع بــنــود الــمــرســوم« طالما لــم تــصــدر تعليماته 

التنفيذية؟!
الـــوزراء  فرئيس الحكومة يعلم، كما غيره مــن 
وبقية المسؤولين الحكوميين، بأن طلبه أعلاه 

غير قابل للتحقق؟!
بــمــطــلــق الأحــــــوال يــبــدو أن الـــواجـــبـــات الــمــبــوبــة 
بموجب مـــواد واحــكــام الــمــرســوم لا مسؤولية 
ــــاراً مـــــن واجـــــبـــــات إصــــــدار  ــبـ ــ ــتـ ــ جــــديــــة حـــيـــالـــهـــا، اعـ
ــتــــي لا تـــقـــف حــــدود  الــتــعــلــيــمــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والــ
مسؤولياتها عند وزيــر المالية ومن معه فقط، 
بل تتعداها إلى كل الحكومة مجتمعة، فحيثيات 
ــــوم عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــرســ ــمــ ــ مــــضــــمــــون مــــــــــواد الــ
ــــة بــــالــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــــجــــهــــات  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــذي مـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

الحكومية!

في العجلة الندامة!
مــــن الـــــواضـــــح أن عــــامــــل الــــزمــــن الـــضـــاغـــط عــلــى 
المتضررين والمنكوبين من الزلزال ليس كذلك 
بالنسبة للحكومة، والأمر بهذا السياق لا يقف 
عند حدود ما يمكن أن يستفيد منه هؤلاء من 

حيثيات المرسوم »المجمد« أعلاه فقط!
على الطرف المقابل ربما تجدر الإشارة إلى أن 
الــصــادرة، وخاصة  والقوانين  المراسيم  بعض 
تـــلـــك الــــتــــي تـــصـــب بــمــصــلــحــة أصــــحــــاب الأربــــــــاح، 
تصدر تعليماتها التنفيذية مباشرة أو بعد وقت 
قصير جداً، وغالباً ما تكون معدة مسبقاً، بحيث 
يتمكن هؤلاء من الاستفادة منها بأسرع وقت!

فـــعـــامـــل الــــزمــــن الـــمـــحـــســـوب بـــالـــنـــســـبـــة لــشــريــحــة 

مرسوم مع وقف التنفيذ.. والهزل الرسمي!

صدر المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، والذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال، بتاريخ 
2023/3/12، وقد حظي المرسوم بتغطية إعلامية حكومية منقطعة النظير لا تخلو من التمنين، مع الكثير 

من التضخيم لمضمونه!

أصـــحـــاب الأربــــــاح لـــه الأولــــويــــة لــــدى الــحــكــومــة، 
على العكس من عامل الزمن المرتبط بمصالح 
الغالبية المفقرة، بما في ذلك أخيراً المتضررون 

والمنكوبون من الزلزال!
فـــالـــحـــكـــومـــة لـــيـــســـت فــــي عـــجـــلـــة مــــن أمــــرهــــا عــلــى 
الإطـــــاق، والــدلــيــل الــمــســتــجــد عــلــى ذلـــك أنــهــا ما 
زالـــت فــي طــور الاتــفــاق على بعض التعريفات 
ــــرار الــزلــزال  والــتــوصــيــفــات المتعلقة بــآثــار وأضـ

حتى الآن!
فخلال اجتماع برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 
الــنــقــاش حـــــول: »مـــشـــروع  2023/3/28 جــــرى 
الـــتـــوجـــهـــات الأســـاســـيـــة لــخــطــة الـــعـــمـــل الــوطــنــيــة 
للتعاطي مــع تــداعــيــات كــارثــة الـــزلـــزال متضمنة 
والتوصيفات  والتعريفات  والمعايير  المفاهيم 
المتعلقة بــآثــار وأضــــرار الـــزلـــزال، والــتــي تشكل 
ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــيـــع الـ ــمـ مــــرجــــعــــيــــةً واحـــــــــــــدةً لـــجـ

لمواجهة تداعيات الكارثة«.
فــالــكــارثــة مــضــى عليها مــا يــقــارب شــهــريــن حتى 
الآن، والوقت المهدور على حساب المتضررين 
واستمرار كارثتهم تتم إضاعته رسمياً للاتفاق 
على التعاريف والتوصيفات والمعايير، وما إلى 

ذلك من هزل!
ويــمــكــن لــلــمــتــابــع الـــعـــودة إلــــى صــفــحــة الــحــكــومــة 
بــالــتــاريــخ أعـــــاه لــيــقــرأ تــتــمــة مــجــريــات الــنــقــاش 
الرسمي، والتي لا يمكن وصفها إلا بأنها حشو 
لكلام غير مفهوم، يُشك أن الحاضرين أنفسهم 
قــد فهموا منه أي شـــيء، بــل لــم يــصــدر بنتيجة 

الاجتماع أعلاه أي قرار يمكن التعويل عليه!
ــــي بــــالــــمــــتــــضــــرريــــن  ــمــ ــ ــفـــــاف رســ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــن اسـ ــ ــــهـــــل مـ فـ

والمنكوبين أكثر من ذلك؟!

ملاحظات جدية مقابل الهزل الرسمي
لعله من الضروري تسليط الضوء على الهزل 
الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي لــــم يـــجـــمـــد ويــــفــــرغ الـــمـــرســـوم 
مــن مــحــتــواه فــقــط، بــل بــات مــن الصعب إصــدار 

تعليماته التنفيذية!
ــمـــرســـوم  ــالـــحـــديـــث الإعـــــامـــــي الــــرســــمــــي عـــــن الـ فـ
ضخم كثيراً موضوع الإعفاءات بمتنه، وصولًا 
إلـــى الــتــرويــج بــالــحــديــث عـــن الإعـــفـــاء مـــن فــوائــد 
ــقـــــروض الـــمـــمـــنـــوحـــة بـــمـــوجـــبـــه، مــــع الـــعـــلـــم أن  ــ الـ
الــمــرســوم لــم يتضمن أيـــة مـــادة تشير صــراحــة 

إلــــــى هــــــذا الإعــــــفــــــاء، عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــــن صـــراحـــة 
ووضوح الإعفاءات الأخرى المبوبة في مواد 

منفصلة كلًا على حدة!
وقــد سبق أن أشــرنــا فــي مــادة بعنوان: »مرسوم 
الــتــحــلــل مـــن الــمــســؤولــيــات والــتــخــلــي عـــن الــحــقــوق 
يـــعـــفِ  ــــم  لـ ــــوم  ــــرسـ ــمـ ــ »الـ أن:   2023/3/23 ــتــــاريــــخ  بــ
الــــقــــروض مـــن الـــفـــوائـــد عــلــيــه، بـــل تـــم إعـــفـــاؤهـــا من 
رســـم الــطــابــع فــقــط«، ومـــع ذلـــك فــقــد كــانــت الــدعــايــة 
الحكومية والرسمية تقول عكس ذلك، وما زالت!

فالهزل الحكومي والاستهتار بالحقوق، بالتوازي 
مــــع الـــجـــرعـــات الــتــضــخــيــمــيــة لــلــعــمــل الـــرســـمـــي عــلــى 
الــمــســتــوى الإعـــامـــي بــمــا يــخــص الــمــرســوم، أوقــع 
ــيــــن فــــــي مــــطــــب مــــــن الـــصـــعـــب  ــيــ ــمــ ــكــــومــــة والــــرســ الــــحــ

التخلص منه!
فهل سيتمكن وزيـــر الــمــالــيــة، الـــذي بعهدته إصــدار 
التعليمات التنفيذية للمرسوم، أن يمرر ضمنها ما 
هو مخالف لمضمون مواده بما يخص الإعفاء من 
فوائد القروض وبما يتوافق مع الدعاية والبهرجة 
الإعلامية التضخيمية الرسمية المصاحبة له، علماً 

أن ذلك لم يبوب بأية مادة فيه؟!
لا شـــك أن ذلــــك مـــن الــصــعــوبــة بـــمـــكـــان، فــحــتــى إن 
تضمنت التعليمات ذلك )بحال صدرت طبعاً(، فإن 
الــقــائــمــيــن عــلــى التنفيذ كــجــهــات حــكــومــيــة، وخــاصــة 
الــــمــــصــــارف، لــــن تـــلـــتـــزم إلا بـــمـــا نـــصـــت عــلــيــه مــــواد 

المرسوم صراحة ووضوحاً!
والــــحــــال كـــذلـــك فــــإن كـــل مـــا تــضــمــنــه الـــمـــرســـوم من 
ــفـــاءات ومـــيـــزات لــن يــتــم الــتــمــكــن مــن الاســتــفــادة  إعـ
مــنــهــا مــن قــبــل الــمــتــضــرريــن والــمــنــكــوبــيــن طــالــمــا لم 

تصدر تعليماته التنفيذية!
فمن الواضح أن الهزل الحكومي واللامسؤولية 
الرسمية تجاه المنكوبين من الزلزال أضاع على 
هؤلاء حقوقهم الأساسية المتمثلة بالتعويض 
ــــة دائــــــــــمــــــــــة، وتــــحــــمــــيــــل  ــلــ ــ ــديــ ــ عــــلــــيــــهــــم بـــــمـــــســـــاكـــــن بــ
المسؤولين عــن زيـــادة الأضـــرار التي أصابتهم 
ــــات تــجــاهــهــم،  ــبـ ــ ــا يـــجـــب أن يـــحـــمـــلـــوه مــــن واجـ مــ
كــتــعــويــضــات منصفة بــالــحــد الأدنـــــى، إن لــم نقل 
مــحــاســبــتــهــم، وخـــاصـــة الــمــتــعــهــديــن والــمــقــاولــيــن 
والبلديات وغيرهم، وفــوق كل ذلــك تم تفويت 
ــفــــرصــــة عـــلـــى هــــــــؤلاء حـــتـــى بــــالاســــتــــفــــادة مــن  الــ
بعض الإعفاءات التي تم تمنينهم بها بموجب 

المرسوم »المجمد« دون جدوى! 

كل ما تضمنه 
المرسوم من 

إعفاءات وميزات 
لن يتم التمكن من 

الاستفادة منها 
من قبل المتضررين 
والمنكوبين طالما 
لم تصدر تعليماته 

التنفيذية!
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إلا أن هذه الظاهرة عندما تمتد إلى القطاعات 
ــاة  ــ ــيـ ــ الأكـــــــــثـــــــــر حـــــســـــاســـــيـــــة وخــــــــــطــــــــــورة عــــــلــــــى حـ
المواطنين، كما هو الحال في كــوادر وكفاءات 
الــقــطــاع الــصــحــي بــشــكــل عــــام، ومـــجـــال الــتــخــديــر 
بشكل خاص، يجعل استنزاف الكوادر في هذا 

القطاع تحديداً أكثر خطورة مقارنة بغيره!
فليس اقتصار خسائره على الناحية الاقتصادية 
والسياسية فحسب، وإنما امتداد هذه الخسائر 
لــتــطــال حــيــاة الــســوريــيــن، وقــصــر أجــلــهــم، ورفــع 

مستويات تعرضهم للموت أضعافاً مضاعفة! 
ــدتــــه وأشـــــــــارت إلـــيـــه أكـــثـــر مــــن مـــرة  ــا أكــ وهــــــذا مــ
رئــيــس رابــطــة التخدير وتــدبــيــر الألـــم فــي نقابة 
الأطــــبــــاء د. زبــــيــــدة شـــمـــوط عــــن الـــخـــطـــر حـــول 
الــــنــــقــــص الــــحــــاصــــل بــــعــــدد أطـــــبـــــاء الــــتــــخــــديــــر فــي 
المشافي، مبينة أن هناك استنزافاً في أعدادهم 

بشكل مخيف!
فخلال حديث سابق لشموط في شهر كانون 
الأول 2021 أوضــحــت أنــه »يــوجــد فــي سورية 
500 طــبــيــب تــخــديــر يـــتـــوزعـــون عــلــى الــمــشــافــي 
العامة والخاصة، في حين أن حاجة البلاد من 
هذه الكوادر تقدر بما لا يقل عن 1500 طبيب 
لتغطية جزء من النقص«، مؤكدة: أنه لا توجد 
حــلــول جــذريــة لتحسين وضـــع أطــبــاء التخدير 

في البلد.
ونوهت في حينه أيضاً إلى أن »النسبة الكبرى 
مــن أطــبــاء الــتــخــديــر هــم بــيــن 55 إلـــى 65 عــامــاً، 
وهــــم فـــي مــرحــلــة الــتــقــاعــد، فـــي حــيــن أنــــه يــوجــد 
فقط ثلاثة أطباء هم تحت الـــ 30 عــامــاً، إضافة 
إلـــى أنـــه لا يــوجــد مــقــيــمــون مــنــهــم ســـوى أربــعــة 

أطـــبـــاء، وكـــل مــن ســيــتــخــرج حــالــيــاً مــن المتوقع 
أن يـــغـــادر الـــبـــاد، وبــالــتــالــي فــنــحــن فـــي تــدهــور 

مستمر«.
الآن، وبعد مــرور سنتين على التصريح أعلاه 
تقريباً، أكــدت رئيس رابــطــة أطــبــاء التخدير د. 
ــــدداً خـــــال حــــديــــث لإذاعـــــة  ــــجـ زبــــيــــدة شــــمــــوط مـ
مــيــلــودي إف إم: أن »تــنــاقــص أطــبــاء التخدير 
لا يــــزال مــســتــمــراً والأزمـــــة تــتــجــه نــحــو الأســــوأ، 
مقدرة عدد الأطباء بحوالي 250 طبيباً فقط، 
ــهــــذا الاخــــتــــصــــاص تــصــل  ــبـــــاد لــ ــ بـــيـــنـــمـــا حــــاجــــة الـ

الآلاف«.
فــخــال أقـــل مـــن عــامــيــن طـــال الـــنـــزف فـــي أطــبــاء 
الــتــخــديــر نــســبــة 50% مــمــن تــبــقــى مــنــهــم ســابــقــاً، 
وكل ذلك على مرأى ومسمع ودراية الحكومة!

وبكل وضوح، أشارت شموط إلى أن »الوضع 
المادي المتدني هو السبب، مقابل المسؤولية 
العالية التي يحملها الطبيب. كما وصفت وضع 
أطــبــاء التخدير بالحزين، مــحــذرة مــن أن نصل 
ــداً، قــائــلــة: لــم نترك  إلــى مرحلة لا نجد فيها أحــ
بــابــاً إلا وقــرعــنــاه، لافتة إلــى أن المشكلة بــدأت 
ــام فـــي تـــــدنٍ، ومــنــذ 2020  ــ ــ قــبــل ســـنـــوات والأرقـ
حصلت وفــيــات كثيرة بسبب الــفــيــروس فضلا 
عــــن الاحــــتــــشــــاءات الــقــلــبــيــة الـــتـــي ازدادت بــيــن 
الأطباء بسبب العمل الكبير الملقى على عاتق 

أطباء التخدير«!
وقد لفتت في حديثها: إلى أن »دولًا مثل اليمن 
باتت تستقطب الأطباء السوريين، حيث تعطي 
رواتب تصل إلى 4000 دولار، وكذلك الصومال 
ــيـــدة، فـــضـــاً عـــن ألــمــانــيــا  الـــتـــي تــعــطــي رواتــــــب جـ

والإمارات وقطر والكويت والعراق«.
وخـــــال حـــديـــث لــشــمــوط إلــــى صــحــيــفــة الــوطــن 

نزيفٌ حتى الموت!

بحثاً منهم عن فرص حقيقية لحياة أفضل، تضمن لهم أقل ما يمكن ضمانه فيما يخص المعيشة الكريمة، 
تستمر الكوادر والكفاءات، بمختلف اختصاصاتها، بالهروب والهجرة إلى أية بقعة على الكرة الأرضية، 

بعيداً عن هول ورعب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي يعيش في ظلها 95% من السوريين!

بتاريخ 2023/3/26 قالت أيضاً: » إن استمرار 
ــــاء الـــتـــخـــديـــر ســــــوف يـــولـــد  ــبـ ــ تـــنـــاقـــص أعـــــــــداد أطـ
ــنــــاك بــعــض  ــتـــى أن هــ الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــشـــاكـــل، حـ
المشافي، ومنها حكومية لا يوجد فيها أطباء 
تخدير، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس صحياً، 
ومعتبرة أن التمديد للأطباء الذين دخلوا في 
ســن الــتــقــاعــد أمـــر لــيــس صــحــيــحــاً، ولا يمكن أن 
يحل مشكلة تناقص أعداد أطباء التخدير حتى 

أن العديد منهم يرفض التمديد«.
ــــل مـــشـــاكـــل أطـــبـــاء  ــلــــى: »ضــــــــــرورة حـ وأكـــــــــدت عــ
ــالـــوضـــع  ــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـ ــاً فـ ــ ــتــــخــــديــــر، وخـــــصـــــوصـ الــ
ــالـــــي، وذلــــــــك بـــتـــحـــســـيـــن دخــــلــــهــــم، مـــوضـــحـــة:  ــ ــمـ ــ الـ
ــالــــي حــتــى  ــنــــاك وارد مــ ـــه يـــجـــب أن يــــكــــون هــ أنـــ
يـــتـــم تــشــجــيــع طـــــاب الـــطـــب عـــلـــى الــــدخــــول إلـــى 
هـــذا الاخــتــصــاص، وخــصــوصــاً أن أعــــداد أطــبــاء 

التخدير قليلة والعدد في تناقص«.
ــــي الأمـــــــــر، أن هــــــذه الــــــكــــــوادر تــقــصــد  ــغــــريــــب فـ الــ
دولًا تعتبر من دول العالم الثالث، مثل: اليمن 
ــــة، أن هـــــذه الـــــدول  ــــرابـ ــــر غـ ــثـ ــ والــــصــــومــــال، والأكـ
تعاني ما تعانيه من أزمات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية تضاهي مــا نعانيه فــي ســوريــة، بل 
تكاد تتجاوزه في بعض القضايا، ما يدل على 
أن هــذه الـــدول بــالــرغــم مــن بؤسها الاقــتــصــادي 
ــــت حــكــومــاتــهــا تـــأخـــذ بــعــيــن  والاجـــتـــمـــاعـــي لا زالــ
ــــات بــشــكــل عــــام نــســبــيــاً،  ــــويـ الاعـــتـــبـــار ســلــم الأولـ
وبــالــتــالــي، مــحــاولــة الــحــفــاظ عــلــى دعــــم الــقــطــاع 
الصحي، وتأمين حياة مقبولة قــدر المستطاع 
لــــكــــوادره، عــلــى الـــرغـــم مـــن لــيــبــرالــيــة ســيــاســاتــهــا 

وانتشار الفساد في مؤسساتها!
أمـــا بــالــنــســبــة لــحــكــومــتــنــا، فــإنــهــا تـــرى أن الأزمـــة 
والعقوبات والحصار الاقتصادي الذي تتعرض 
له البلاد هو المسبب الأســاســي والوحيد لهذا 
النزيف، متغافلة في ذلك عن السبب الجوهري 
المتمثل بالسياسات الأجرية، وبانتشار الفساد 
في مؤسسات الدولة، بسبب جملة السياسات 
الــمــتــبــعــة مـــن قــبــلــهــا، بــحــيــث يــتــضــح أن الــحــصــار 

الاقتصادي هو عامل مساعد لها ليس إلّ! 
الـــمـــأســـاة فـــي نــــزف الــــكــــادر الـــطـــبـــي، بــــدأ حــصــاد 
نـــتـــائـــجـــه الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن وصــحــتــهــم 
وحــيــاتــهــم، ولــعــل أكــثــر مـــا يــمــكــن إدراجــــــه ضمن 
هذا السياق، هو كثرة الأخطاء الطبية، بما في 
ذلــــك مـــا يــتــعــلــق بــــإجــــراءات الــتــخــديــر فـــي بعض 
الــمــشــافــي، والــــذي ســبــق أن تــم تسليط الــضــوء 
الماضية،  السنوات  على بعض ضحاياه خــال 
ــبــــوع الــمــاضــي،  والــمــســتــمــرة وصــــــولًا إلــــى الأســ
فــي حــادثــتــيــن متشابهتين فــي إحـــدى المشافي 

الخاصة بدمشق!
ــيــــة وزيــــــادتــــــهــــــا هــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة  ــبــ ــاء الــــطــ ــ ــــطــ ــــالأخــ فــ
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ـــنـــــزف الــــــــجــــــــاري عـ ـــلــ ــيــــة لــ ــيــــعــ ــبــ الــــطــ
ـــــذي لا يــعــفــي الــحــكــومــة من  الــــكــــادر الـــطـــبـــي، والـ

مسؤولياتها تجاهه من كل بد!
فزيادة الأخطاء الطبية وتزايد أعداد ضحاياها 
تتحمل مسؤوليته الحكومة بشكل غير مباشر، 
المباشرين  المتسببين  لــمــســؤولــيــات  بــالإضــافــة 

به، أيّاً كان هؤلاء!
ــانـــون خــاص  ــــدار قـ والـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عـــن إصــ
بشأن الأخــطــاء الطبية، على الــرغــم مــن أهميته 
وضـــرورتـــه، إلا أنـــه غــيــر كـــافٍ لــوحــده لمعالجة 
ــا، والــــوقــــوف على  ــ ــــذورهـ ــبــــاب بــعــمــقــهــا وجـ الأســ

النتائج والمحاسبة عليها!
فــنــاقــوس الــخــطــر الـــذي قــرعــتــه وتــقــرعــه رئيس 
ــا يــتــم حـــصـــاده من  ــبـــاء الــتــخــديــر، ومــ رابـــطـــة أطـ
نـــتـــائـــج ســلــبــيــة لــــحــــدود الــــكــــارثــــة عـــلـــى مــســتــوى 
ــة، لــم  ــيــ ــبــ ــا الأخـــــــطـــــــاء الــــطــ ــايــ زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد ضــــحــ
يــصــل إلـــى أســـمـــاع الــحــكــومــة حــتــى الآن، بدليل 
ــة بـــســـيـــاســـاتـــهـــا  ــيــ اســـــتـــــمـــــرارهـــــا بــــكــــل لا مــــســــؤولــ
المجحفة تجاه السوريين وخدماتهم ومعاشهم 
وحياتهم، والنابذة والطاردة لهم بشكل مستمر 

ومتواصل!
فالنزف يبدو أنه سيستمر حتى الموت، طالما 
بــقــيــت الـــســـيـــاســـات عـــلـــى حـــالـــهـــا دون تــغــيــيــرهــا 

بشكل جذري!

خلال أقل من عامين 
طال النزف في أطباء 

التخدير نسبة %50 
ممن تبقى منهم 

سابقاً وكل ذلك 
على مرأى ومسمع 

ودراية الحكومة!
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	ǧقاسيون

الضوء  الإعلام  العديد من وسائل  سلطت 
الآن دون  تـــــجـــــري  تـــشـــكـــيـــل  عـــمـــلـــيـــة  عــــلــــى 
كــثــيــر مــن الــضــجــيــج لــلــمــنــصــات والــتــحــالــفــات 
ــــة عـــلـــى  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــة والــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــتـــــي  ــ أســـــــــــــاس تـــــــوجـــــــه عـــــــــــدد مــــــــن الـــــــــــــــدول الـ
مــواد خام معينة  أو  تشترك في صناعات 
ــنــــهــــا مــــــن أجــــــــل ضــــمــــان  ــيــ ــا بــ ــمــ ــيــ لـــلـــتـــنـــســـيـــق فــ
وضـــع اقـــتـــصـــادي أفـــضـــل لــهــا والــتــفــلــت قــدر 
ــتــــاريــــخــــي  ــــربـــــي الــ ــغـ ــ ــــن الــــنــــهــــب الـ الإمــــــكــــــان مــ
الــــكــــثــــيــــر مـــن  لــــــهــــــذا الإنـــــــــتـــــــــاج. صــــحــــيــــح أن 
هــــذه الـــمـــنـــصـــات والـــتـــحـــالـــفـــات الـــجـــديـــدة قــد 
ــــودة  ــــوجـ ــفــــات إقــــلــــيــــمــــيــــة مـ ــالــ ــتــــحــ ــــطـــــت بــ ــبـ ــ ارتـ
ــارة الــــحــــرة  ــ ــــجــ ــتــ ــ بــــــالأصــــــل مــــثــــل اتــــفــــاقــــيــــة الــ
الــقــاريــة الأفــريــقــيــة، والــشــراكــة الاقــتــصــاديــة 
RCEP في شرق آسيا،  الإقليمية الشاملة 
ــــه مــن  ــتـــعـــاون، إلا أنـ ــلـ ومـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـ
الـــواضـــح أن هـــذه الــعــمــلــيــة بــاتــت تــمــيــل فــي 
الآونـــة الأخــيــرة لــتــتــخــذ طــابــعــاً دولــيــاً عــابــر 
إنشاء كتل  فإلى جانب  للأقاليم والقارات، 
إقليمية جديدة، إلا أن هذا النشاط الكبير 
ــــدول الــنــامــيــة بــــدأ يــظــهــر عــلــى  مـــن جـــانـــب الـ
فعلياً  شكل »اتحادات« و»تكتلات« تجمع 
أكــبــر مــنــتــجــي الــمــوارد عــلــى تــنــوعــهــا. وهــذا 
بدوره يعكس الدور المتزايد لهذه الدول 
مـــن حــيــث الــــمــــوارد، وقـــدرتـــهـــا عــلــى حــمــايــة 
هــذه الــمــوارد مــن الــنــهــب الــغــربــي، وطبيعة 

ـــي الاقــــتــــصــــاد  ـــق الــــمــــتــــوقــــع فــ دورهـــــــــا الـــــاحــ
العالمي.

 تحالفات عابرة للقارات.. 
تربطها المصلحة المشتركة

واحـــد مــن هـــذه الــتــحــالــفــات الــقــطــاعــيــة الــتــي 
شــكــلــتــهــا الاقـــتـــصـــادات الــنــامــيــة مـــؤخـــراً هــو 
مــنــصــة جـــديـــدة لــحــمــايــة الـــغـــابـــات الــمــطــيــرة 
فـــي الـــعـــالـــم )وهــــي مــنــصــة تـــوحّـــد الـــبـــرازيـــل 
وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وكــذلــك 
ــيــــا - وهــــــي الـــــــــدول الــــتــــي تــمــثــل  ــيــــســ إنــــدونــ
المطيرة في  الغابات الاستوائية  52% من 
الــعــالــم(. وفــي الــوقــت ذاتــه، يجري تشكيل 
تــحــالــفــات خــضــراء مــمــاثــلــة مــن جــانــب دول 
ــلــــت ســــوريــــنــــام  ــكــ نــــامــــيــــة أخـــــــــــرى: حــــيــــث شــ
ــاً فـــــي عـــــــام 2021  ــفــ ــالــ ــا وبــــــوتــــــان تــــحــ ــمــ ــنــ وبــ
ــــى تـــحـــريـــر الــــتــــجــــارة فـــيـــمـــا بــيــنــهــم  يـــهـــدف إلـ
الكربون في الصناعة وسياسات  وتصفير 
أخرى، تهدف لدعم تقدم اقتصاداتها »من 

الكربون«. من  تنمية خالية  أجل 
وثــمــة تــحــالــف قــطــاعــي آخـــر تــمــت مــنــاقــشــتــه 
هــذا الــعــام وهــو تــحــالــف مــنــتــجــي الــلــيــثــيــوم، 
بـ»مثلث  ما يسمى  أعضاء  والذي سيجمع 
ــــي الأرجــــنــــتــــيــــن وتـــشـــيـــلـــي  ــ الــــلــــيــــثــــيــــوم«، وهـ
وبــــولــــيــــفــــيــــا. وتــــمــــثــــل هــــــــذه الـــــــــــدول الـــقـــســـم 
الــــســــاحــــق مـــــن الاحــــتــــيــــاطــــيــــات فـــــي أمـــيـــركـــا 
ــيــــة، والـــــتـــــي تــــمــــثــــل هـــــي نـــفـــســـهـــا مـــا  ــنــ ــيــ الــــاتــ
ــيـــات  ــيـــاطـ ــتـ ــالــــي الاحـ يــــقــــارب 60% مــــن إجــــمــ

إنتاجية... تحالفات قطاعية وشراكات 

وسط اشتداد الارتباك في الاقتصاد العالمي حيث تتداعى الهيمنة الأمريكية 
والغربية، وتشهد سلاسل التوريد والإنتاج تغيرات كبيرة، يتوجه الاهتمام 

نحو اتجاهٍ جديد محتمل في طور الإعداد، حيث بدأت العديد من »الدول النامية« 
في تمتين روابط الشراكات فيما بينها، وهي ليست روابط إقليمية فحسب، بل 

روابط شاملة تهدف إلى إنجاز تنسيق وتعاون أكبر في قطاعات إنتاجية محددة 
متباينة من حيث أهميتها على صعيد الاقتصاد العالمي.

لليثيوم. العالمية 
ــــاول إنــــدونــــيــــســــيــــا إنــــشــــاء  مـــــن جــــانــــبــــهــــا، تـــــحـ
كـــــارتـــــيـــــل شــــبــــيــــه بـــــكـــــارتـــــل »أوبـــــــــــــك« ولــــكــــن 
ــلـــنـــيـــكـــل ومــــــعــــــادن الــــبــــطــــاريــــات الـــرئـــيـــســـيـــة  لـ
ــــدد، أعــــلــــن وزيــــر  الأخــــــــرى. وفـــــي هـــــذا الـــــصـ
ــا:  ــ ــيــ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــار الإنــــــدونــــــيــــــســــــي، لاهــــــــا دالــ
»جــمــيــعــنــا نــرى إيــجــابــيــات إنــشــاء أوبــك من 
أجـــل إدارة تـــجـــارة الــنــفــط لــضــمــان الــقــدرة 
عـــلـــى الــتــنــبــؤ لــلــمــســتــثــمــريــن والــمــســتــهــلــكــيــن 
ــــدرس إنـــدونـــيـــســـيـــا إمــكــانــيــة  الـــمـــحـــتـــمـــلـــيـــن. تــ
تــشــكــيــل هــيــكــل إداري مـــمـــاثـــل فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــمــعــادن الــتــي لــديــنــا، بــمــا فــي ذلــك النيكل 

والمنغنيز«. والكوبالت 

 منصات قطاعية جديدة.. 
وأخرى »على الطريق«

يــتــوقــع الــكــثــيــر مـــن الاقـــتـــصـــاديـــيـــن أن هــذه 
ــتـــكـــون  ــيــــة الـــــجـــــديـــــدة سـ ــقــــطــــاعــ الــــمــــنــــصــــات الــ
ــالـــة الـــتـــي  واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر الــــوســــائــــل الـــفـــعـ
العرض  آليات  تنظيم  في  كفاءتها  ستثبت 
ــيـــة. حـــيـــث شــهــدت  وأســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاسـ
مـــثـــل هـــــذه الـــمـــنـــصـــات نــــجــــاحــــات مـــلـــحـــوظـــة 

ــــراً، مـــثـــل مـــجـــمـــوعـــة »أوبــــــــــك+« الـــتـــي  ــــؤخــ مــ
لـــعـــبـــت دوراً فــــاعــــاً فــــي تـــنـــســـيـــق إمـــــــدادات 
الـــنـــفـــط لـــلـــمـــورديـــن الــرئــيــســيــيــن مــــن الــعــالــم 

وروسيا. النامي 
ــا، ســتــنــطــوي هــــذه الــمــنــصــات  فـــي جـــوهـــرهـ
عــلــى ضــمــان قــوة اقــتــصــاديــة أكــبــر وأســعــار 
أكـــثـــر عــــدلًا مـــن الــمــنــتــجــيــن الــرئــيــســيــيــن فــي 
الــعــالــم إلــى الــمــســتــهــلــكــيــن. وبــطــبــيــعــة الــحــال، 
ســيــنــعــكــس ذلــــك فـــي تــعــمــيــق أزمــــة الــمــراكــز 
ــثـــــروات  ــ ــــذه الـ ــتــــي اعـــــتـــــادت عـــلـــى نـــهـــب هــ الــ
والــــــــــمــــــــــواد الـــــــخـــــــام بـــــــالأشـــــــكـــــــال الــــصــــريــــحــــة 
الــــمــــبــــاشــــرة وغــــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة، وســـيـــدخـــل 
الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدى هـــذه الـــدول 
ــــاعـــــات  ــفـ ــ ــاكٍ شــــديــــد فـــــي ظـــــل الارتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ فـــــي ارتـ
الـــــمـــــوجـــــودة أصــــــــاً فـــــي أســـــعـــــار الــــكــــهــــربــــاء 
والـــــــــغـــــــــذاء ونــــــقــــــص الـــــعـــــمـــــالـــــة واضـــــــطـــــــراب 
ســاســل الــتــوريــد ومـــا إلـــى ذلـــك، وبــطــبــيــعــة 
ــــدول  ــــدرة الـ ــــإن أي زيـــــــادة فــــي قــ الــــحــــال، فـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــــرواتـ الــــنــــامــــيــــة عــــلــــى حــــمــــايــــة نـــفـــســـهـــا وثـ
ــداً مــن  ــزيــ مــــن الـــنـــهـــب الـــغـــربـــي ســيــنــعــكــس مــ
ــنـــجـــرف إلـــيـــهـــا  ــــاع فــــي الــــهــــوة الــــتــــي تـ ــــسـ الاتـ

الغربية. الاقتصادات 
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ــــمـــــرجـــــح أن  ــــن الـ ــــال الـــــمـــــالـــــي، مــ ــــجـ ــــمـ وفـــــــي الـ
ــلـــــدول  ــ ــــة لـ ــيـ ــ ــــوقـ ــــسـ تــــــــــؤدي زيــــــــــــادة الــــــقــــــوة الـ
الــنــامــيــة فـــي مــجــال الـــمـــوارد إلـــى مــزيــد مــن 
الـــتـــوســـع فـــي الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــتـــي تــحــتــفــظ 
ــا الـــــصـــــنـــــاديـــــق الـــــســـــيـــــاديـــــة لاقـــــتـــــصـــــادات  ــ ــهـ ــ بـ
هذه  وقد عكس صعود  العالمي.  الجنوب 
الدور  كبير،  حد  إلى  السيادية،  الصناديق 
الـــمـــتـــنـــامـــي لــــاقــــتــــصــــادات »الــــنــــامــــيــــة« مــثــل 
ــالــــمــــوارد  ــيـــة بــ ــنـ ــغـ الـــصـــيـــن والاقـــــتـــــصـــــادات الـ
مثل روسيا والعديد من الدول في منطقة 

المتوسط. وشرق  الخليج 
ــــروة  ــثـ ــ ــــاديـــــق الـ ــنـ ــ ــــت صـ ــقــ ــ ــــك، ارتــ ــذلــ ــ نـــتـــيـــجـــة لــ
الـــــــثـــــــروة  ــــل »صـــــــــنـــــــــدوق  ــثــ ــ الــــــســــــيــــــاديــــــة - مــ
 ،»GIC ســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة  فـــــــــــي  الــــــــســــــــيــــــــاديــــــــة 
 ،»CIC و»مـــؤســـســـة الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــيـــنـــيـــة 
 ،»ADIA ــــو ظـــبـــي لـــاســـتـــثـــمـــار  و»جــــهــــاز أبـ
ــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة فــــي مـــجـــال  لـــلـــوصـــول إلـــــى مــ
ــــار الــــمــــؤســــســــاتــــي فــــــي الأســـــــــواق  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الـــعـــالـــمـــيـــة. وفــــي حـــيـــن أن هــــذه الـــصـــنـــاديـــق 
الــســيــاديــة وغــيــرهــا الــكــثــيــر أصــبــحــت لاعــبــاً 
ــيـــة، لــم  ــمـ ــالـ ــعـ ــيـــة الـ ــالـ ــمـ أكــــبــــر فــــي الأســــــــواق الـ
الصناديق  توحد  منصة شاملة  توجد  تكن 
ــة الــــــتــــــابــــــعــــــة لـــــــــــــدول »الــــــجــــــنــــــوب  ــ ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــرئــ الــ
ــالـــمـــي«. فـــي هــــذا الــــصــــدد، كـــانـــت إحـــدى  الـــعـ
ــنـــوات  الــــمــــبــــادرات الــــتــــي نـــوقـــشـــت فــــي الـــسـ
ــاء مــــثــــل هــــذه  ــ ــــشـ ــــي إمــــكــــانــــيــــة إنـ الــــمــــاضــــيــــة هـ
يمكن  كما  »بريكس«،  المنصة لاقتصادات 
ــــع  ــمــــوسّ أن يـــشـــمـــل إطــــــــار »بـــــريـــــكـــــس+« الــ
بــعــض صــنــاديــق الــثــروة الــســيــاديــة الــرائــدة 

أيضاً. المتوسط  منطقة شرق  من 
ومـــن أجـــل الــمــضــي قــدمــاً فــي عــمــلــيــة إنــشــاء 
تــــحــــالــــفــــات قــــطــــاعــــيــــة، يــــتــــوقــــع اقــــتــــصــــاديــــون 
مــــن  عـــــــــــدد  هــــــنــــــالــــــك  يـــــــكـــــــون  أن  عــــــــــديــــــــــدون 
ــمــــجــــالات الــــتــــي قــــد تـــظـــهـــر فـــيـــهـــا مـــنـــصـــات  الــ
قـــطـــاعـــيـــة ذات مـــشـــاركـــة كـــبـــيـــرة مــــن جــانــب 
الاقتصادات النامية في السنوات القادمة، 

مثل:
• النادرة.	 الأرضية  العناصر 
• ــيـــة الأســـاســـيـــة 	 ــغـــذائـ مـــنـــتـــجـــو الــــمــــواد الـ

والأسمدة.
• ــلــــشــــرب 	 أمـــــــاكـــــــن الــــــمــــــيــــــاه الـــــصـــــالـــــحـــــة لــ

المياه. على  والحفاظ 
• للغاز«	 »أوبك 
• مــنــصــات خــضــراء تــوحّــد الـــدول حــول 	

هـــــــــدف خـــــفـــــض صــــــافــــــي الانـــــبـــــعـــــاثـــــات 
الكربونية.

ــــذه  ــعـــــض هـ ــ ــــاف بـ ــــشـ ــكـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــرى فــــعــــلــــيــــاً اسـ
ــــرة »أوبــــــــــك  ــكـــ ــ ــة فـــ ــ ــالـــ ــ ــــي حـــ ــفــ ــ الــــــــمــــــــســــــــارات. فــ
ــلـــغـــاز«، ثـــمـــة بــالــفــعــل الـــيـــوم مــجــمــوعــة مــن  لـ
الـــــــدول الـــتـــي تـــجـــمـــع بـــعـــض مـــنـــتـــجـــي الـــغـــاز 
الــرئــيــســيــيــن، مــثــل مــنــتــدى الـــدول الــمــصــدرة 
اقتراحات  هنالك  وكــانــت   .)GECF( للغاز 
بأن منتدى GECF يمكن أن يؤدي دوراً 
ــــرار الــــــدور الــــذي  فــــي ســـــوق الــــغــــاز عـــلـــى غــ
تلعبه »أوبـــك« فــي قــطــاع الــنــفــط. مــع ذلــك، 
ــــي،  ــــروســ ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــ ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــــن نـ ــلـ ــ أعـ
تـــمـــلـــك  لا   GEFC أن  نـــــــوفـــــــاك،  ألــــكــــســــنــــدر 
وتتصدى  الغاز  تنظيم سوق  حالياً سلطة 
حــالــيــاً وفــي الــمــقــام الأول إلــى مهمة تبادل 
الــمــعــلــومــات والــبــحــوث الــمــشــتــركــة. وأشـــار 
نوفاك كذلك إلى أن هنالك أيضاً صعوبات 
متجذرة في تنظيم سوق الغاز نظراً لأنه 
النفط من حيث  ليس متطوراً مثل سوق 
ــفــــوريــــة.  ــارة الــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــد والـ ــــوريـ ــتـ ــ الإنـــــتـــــاج والـ
الظروف مع  وبناء على ذلك، قد تتحسن 
تنسيق سوق  آليات  الوقت لإنشاء  مــرور 
الـــغـــاز بـــيـــن مــنــتــجــي الـــغـــاز الــرئــيــســيــيــن فــي 

النامي. العالم 

 حتى الغرب 
يبحث عن تحالفات.. ولكن

فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، شـــــــرعـــــــت مــــــــا تـــســـمـــى 
بــــــــالاقــــــــتــــــــصــــــــادات الــــــمــــــتــــــقــــــدمــــــة فـــــــــي إنــــــشــــــاء 
تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة فـــــي مــــجــــال الـــــمـــــوارد 
ــكّــــل  الــــطــــبــــيــــعــــيــــة. عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال، شــ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي »تـــــحـــــالـــــفـــــاً أوروبـــــــيـــــــاً 
لـــــلـــــمـــــواد الــــــــخــــــــام« بــــــهــــــدف إشــــــــــــراك جـــمـــيـــع 
»أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة الـــمـــعـــنـــيـــيـــن«، بـــمـــا فــي 

في عالم ما بعد الهيمنة الأمريكية

ذلــــك الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــدول 
الأعــضــاء والــنــقــابــات الــعــمــالــيــة والــمــنــظــمــات 
ــــات الـــــبـــــحـــــوث  ــمــ ــ ــــظــ ــنــ ــ ــــر الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة ومــ ــيــ ــ غــ

والمستثمرين. والتكنولوجيا 
ــــاب الـــمـــعـــلـــنـــة لإنــــشــــاء هـــذا  ــبـ ــ كـــــان أحـــــد الأسـ
ــالــــف هـــــو »تــــنــــويــــع مـــــصـــــادر الإمــــــــداد  ــتــــحــ الــ
عـــن  ــداً  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ الــــــــــنــــــــــادرة  الأرض  بـــــــــمـــــــــوارد 
الــصــيــن«، لــكــن مــع مـــرور الــوقــت، يــبــدو أن 
نــتــائــج هـــذا الاتــجــاه ضــعــيــفــة الــتــأثــيــر: فــبــعــد 
خـــمـــســـة ســــنــــوات عـــلـــى تـــأســـيـــســـه، لا تــــزال 
الأرض  مــــــــــوارد  ــــن  مــ  %90 ــــدم  ــقـ ــ تـ الــــصــــيــــن 

الأوروبي. للاتحاد  النادرة 
وتـــشـــكـــيـــل مــــثــــل هــــــذه الــــمــــنــــصــــات يـــتـــمـــاشـــى 
ــــاء« الــتــي  ــــدقـ مـــع »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعــــم الأصـ
ــــام 2022، وهـــي  تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا فــــي عـ
استراتيجية غربية »تهدف لإعادة توجيه 
سلسلة التوريد نحو البلدان التي تشترك 
فــي نــفــس الــقــيــم الــســيــاســيــة«. وبـــدأت هــذه 
الــشــراكــات فــي اتــخــاذ نــطــاق عــابــر لــلــحــدود 
ــيـــــث يـــــتـــــعـــــاون الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي مـــع  ــ حـ
اقــــــتــــــصــــــادات أخـــــــــرى فــــــي مـــــجـــــال الــــــمــــــوارد 
الــمــعــدنــيــة مــثــل كــنــدا )تــهــدف الــشــراكــة بــيــن 
حــكــومــتــي كــنــدا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــتــي 
ــيـــن  ــأمـ تـ إلـــــــى   2021 ــــي عـــــــام  فــ إبـــــرامـــــهـــــا  ــم  ــ تــ
ســــــاســــــل الـــــــتـــــــوريـــــــد لـــــــلـــــــمـــــــوارد الــــطــــبــــيــــعــــيــــة 

للتصنيع(. الحيوية 
الغربية،  النخبة  أطلقته  آخر  تحالف  وثمة 
ــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــي  ــمـ ــنـ ــتـ ـــ»الـ ــــو يـــتـــعـــلـــق بـ وهــ
ــيــــة«، فــــفــــي عــــام  ــعــ ــيــ ــبــ تــــعــــديــــن الـــــــمـــــــوارد الــــطــ
ــيـــا وفــرنــســا  ــنـــدا وأســـتـــرالـ 2022، أطـــلـــقـــت كـ
ــلــــكــــة الـــمـــتـــحـــدة  وألــــمــــانــــيــــا والـــــيـــــابـــــان والــــمــــمــ
والـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــا أســـمـــوه »تــحــالــف 
ــة الــــمــــســــتــــدامــــة لــتــحــســيــن  الــــمــــعــــادن الــــحــــرجــ
ــــن الــــــمــــــعــــــادن الـــــضـــــروريـــــة  ــديـ ــ ــعـ ــ اســــــتــــــدامــــــة تـ
لإزالـــــة الـــكـــربـــون«، وتــــم الإعـــــان عـــن ذلــك 
فــي قــمــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي COP15 في 

مونتريال.
ــكــــوم عــــلــــيــــه بــــالــــفــــشــــل فـــي  ــكــــن الـــــغـــــرب مــــحــ لــ
بـــنـــاء تـــحـــالـــفـــات قــطــاعــيــة جـــديـــدة لأن أكــبــر 

ــالــــم مـــــوجـــــودة فـــــي دول  ــعــ ــــي الــ الــــــمــــــوارد فـ
الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي ولـــيـــســـت عـــنـــده. ودول 
ـــاول بـــــنـــــاء تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا  ــنـــــوب هـــــــذه تــــــحـــ ــ ــــجـ الـ
الــخــاصــة، وبــالــتــالــي، ســيــضــطــر الـــغـــرب إلــى 
الانــضــمــام، عــاجــاً أم آجـــاً وبــشــكــل فــردي 
أو جــــمــــاعــــي، إلـــــى الإقـــــــــرار بــــالأمــــر الــــواقــــع 
والـــتـــســـلـــيـــم بـــإمـــســـاك الـــــــدول الــــصــــاعــــدة فــي 
ــنـــوب الـــعـــالـــمـــي بــــزمــــام الـــســـيـــطـــرة عــلــى  الـــجـ

الوطنية. ثرواتها 
ــالـــم  ــقـــــوة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي الـــعـ ــ ــــغـــــرب الـ ــان الـ ــ كــ
لـــعـــدة قــــــرون، لـــكـــن قـــوتـــه تــــتــــضــــاءل. بــيــنــمــا 
ــذ فـــــي الـــصـــعـــود،  ــ ــالــــمــــي« آخــ »الــــجــــنــــوب الــــعــ
ــلــــى  وبــــــلــــــدانــــــه تــــــــــــزداد قـــــــــوة كـــــــل يــــــــــوم. وعــ
طـــــول الــــخــــط، نـــــرى كـــيـــف لــــم يـــعـــد الـــغـــرب 
قـــــــادراً عـــلـــى إمـــــاء الــــشــــروط بـــشـــكـــل كــامــل 
عــلــى الــجــنــوب الــعــالــمــي كــمــا كـــان يــفــعــل مــن 
قــبــل، وهــو مجبر عــلــى الــتــكــيــف مــع النظام 

المتغير. العالمي 
تــتــطــلــع دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي إلــــى دول 
أخــــــــرى، مـــثـــل الـــصـــيـــن وروســـــيـــــا، لـــتـــســـريـــع 
خــلــق بــنــيــة جــديــدة دولــيــة تــنــهــي مــا شــهــده 
ــيـــة  ــــات غـــربـ ــــدخــ ــــن تــ ــنـــــوب الــــعــــالــــمــــي مــ ــ ــــجـ الـ
ـــرى الـــيـــوم  ــــرة فـــــي بــــلــــدانــــه، ولـــــهـــــذا، نـــ ــافـ ــ سـ
كـــيـــف أن عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــــــدول لــــم يــعــد 
تابعة  أو  تكون صديقة  استعداد لأن  على 
الــــتــــعــــاون  أمــــثــــلــــة  أن  ــا  ــمــ ــيــ ســ لـــــلـــــغـــــرب. ولا 
الجديد غير الغربي ماثلة أمام هذه الدول، 
مـــثـــل الـــصـــيـــن الـــتـــي حـــقـــقـــت الـــصـــيـــن نـــجـــاحـــاً 
كــبــيــراً فـــي بـــنـــاء تــحــالــفــات قــطــاعــيــة جــديــدة 
الثالث« ما لم  العالم  وعرضت على »دول 
بالثقة،  الجديرة  الشراكات  الغرب:  يقدمه 

والتشبيك. المشتركة،  والمنفعة 
ــيـــوم عــنــد  تــقــف الـــعـــديـــد مـــن دول الـــغـــرب الـ
مــــفــــتــــرق طــــــــرق حــــقــــيــــقــــي. يـــمـــكـــنـــهـــا إمــــــــا أن 
ــــة والانـــــــحـــــــدار،  ــــزلـ ــعـ ــ ــــق الـ ــــريـ ــــي طـ تـــســـتـــمـــر فــ
ــتـــكـــيـــف مــــع الــــنــــظــــام الـــعـــالـــمـــي  أو يـــمـــكـــنـــهـــا الـ
ــتـــــي لا  ــ ــــدة الـ ــــديـ ــــجـ ــــمـــــوازيـــــن الـ ــالـ ــ والإقــــــــــــرار بـ
تــــســــمــــح لــــهــــا بـــــفـــــرض الــــهــــيــــمــــنــــة عــــلــــى دول 

العالم.

تتطلع دول 
الجنوب العالمي 

إلى دول مثل 
الصين وروسيا، 

لتسريع خلق 
بنية جديدة 

دولية تنهي 
التدخلات 

الغربية السافرة

الديمقراطية  الــكــونــغــو  الــبــرازيــل وجــمــهــوريــة  تمثل دول 
وإندونيسيا ما لا يقل عن 52% من الغابات الاستوائية 
العالم في  المطيرة 

%52

مــن  الســاحق  القســم  وبوليفيــا  وتشــيلي  الأرجنتيــن  تمثــل 
احتياطيات الليثيوم في أميركا اللاتينية التي تمثل بدورها 
حوالــي 60% مــن إجمالــي الاحتياطيــات العالميــة

%60

تمثــل إندونيســيا مــا لا يقــل عــن 35٪ مــن الإنتــاج العالمــي 
للمعــادن شــبيه  إنشــاء كارتــل  فــي  النيــكل، وتفكــر  لمعــدن 
بكارتــل أوبــك للنفــط.

٪35



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1116 الإثنين 03 نيسان 2023 14

	ǧمايكل روبرتس ǧ
    ترجمة: قاسيون

مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمـــــــة قـــبـــل عــــــدّة أســـابـــيـــع، وبــيــنــمــا 
أضـــافـــت الـــبـــنـــوك الأمـــريـــكـــيـــة الـــكـــبـــرى 67 مــلــيــار 
دولار، خــســرت الــبــنــوك الصغيرة 120 مــلــيــاراً، 
ــاراً. مــن  ــيـــ ــلـــوكـــة أجـــنـــبـــيـــاً 45 مـــــلـــ ــمـ والــــبــــنــــوك الـــمـ
أجـــل تغطية هـــذه الــتــدفــقــات والــتّــحــضّــر للمزيد، 
اســتــدانــت الــبــنــوك الأمــريــكــيــة 475 مليار دولار 
من الاحتياطي الفدرالي، وانقسمت بالتساوي 
بــيــن الـــبـــنـــوك الــكــبــيــرة والـــصـــغـــيـــرة، وذلـــــك على 
الــــرغــــم مــــن أنّ الـــصـــغـــيـــرة اقـــتـــرضـــت ضـــعـــف مــا 

تقترضه البنوك الكبيرة مقارنة بحجمها.
تخسر البنوك الصغيرة ودائعها منذ أكثر من 
عامين لصالح البنوك الكبيرة، لكن منذ انهيار 
بنك سيليكون فالي في 10 آذار تمّ سحب 500 
ــــرى مــنــذ أعــلــن  مــلــيــار دولار، و600 مـــلـــيـــاراً أخـ
الفدرالي رفع سعر الفائدة. هذه أرقام قياسية. 
لــكــن أيـــن تــذهــب كـــلّ هـــذه الـــودائـــع المسحوبة؟ 
نصف الـــ 500 مليار ذهبت إلــى البنوك الأكبر 
والأقوى، ونصفها إلى »صناديق سوق المال«. 
ــيــــن »غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن  الــــــــذي يــــحــــدث أنّ الــــمــــودعــ
الذعر  الأثــريــاء والــشــركــات الصغيرة« يصيبهم 
أنّ بنكهم الصغير أو المتوسط قد ينهار، مثلما 
حــدث لسيليكون فــالــي، فينقلون ودائــعــهــم إلى 
ــاً«. أمّــــا صــنــاديــق ســوق  ــانــ بــنــوك أكــبــر »أكـــثـــر أمــ
ــة  الــمــال »هـــي فــقــط أدوات اســتــثــمــار لا تــقــدّم أيّ
ــار أعلى  خــدمــات مــصــرفــيــة، وتــعــطــي فــوائــد ادخــ
عبر آليات، مثل: شراء سندات الخزينة قصيرة 
الأجــــــل« فـــيـــرى فــيــهــا الـــمـــودعـــون أســـعـــار فــائــدة 
أعــلــى مـــع قــيــام الــبــنــوك الــمــركــزيــة بــرفــع أســعــار 
الفائدة. ورغم أنّ هذا التحوّل ليس ذي أهميّة 
مــقــارنــة بحجم الــقــطــاع البنكي الأمــريــكــي البالغ 
يــشــكــل  لا  فـــهـــو  تـــرلـــيـــون دولار،   17.5 حـــجـــمـــه 

ســــــوى 2٪ مــــنــــه، فـــهـــو يــــــــدلّ عـــلـــى أنّ أعـــصـــاب 
المودعين مشدودة وعلى حافة الهاوية.

لــــقــــد كــــــــان الــــســــبــــب الــــمــــبــــاشــــر والـــــرئـــــيـــــســـــي فــي 
ســــقــــوط الــــبــــنــــوك الأمـــريـــكـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة هــو 
لدى  المتوفرة  النقود  فمعظم  السيولة،  نقص 
ــا فــــي الأصــــــــول الــتــي  ــثـــمـــارهـ ــتـ الــــبــــنــــوك أُعــــيــــد اسـ
فقدت قيمتها بشكل كبير العام الماضي، بسبب 
رفــــــع الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي لأســــعــــار الــــفــــائــــدة. 
تميل البنوك إلــى شــراء السندات الأكــثــر أمــانــاً: 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة، لــكــون الــمــديــنــيــن فــيــهــا لن 
يـــعـــســـروا عــــن الــــســــداد بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــمــــدة، لــنــقــل 
خــمــســة أعـــــــوام، وهـــــذا مـــا فــعــلــه بــنــك ســيــلــيــكــون 
فالي، معتقداً أنّه يستثمر أمواله في مكان آمن.

دَيـــنٍ حكومي بقيمة  أنّ ميعاد ســـداد  لنفترض 
أعـــــــوام،  خـــمـــســـة  خــــــال  ــأتـــي  ــيـ سـ دولار،   1000
للبنك يحصل  بالنسبة   .٪4 الــفــائــدة  ســعــر  وأنّ 
المودعون على فائدة بنسبة 2٪ عن أموالهم، 
ويــــحــــصــــل هــــــو عــــلــــى ربــــــــح 2٪. لــــكــــن مــــــع رفــــع 
ــــي لــــمــــعــــدلات الــــفــــائــــدة عــن  ــــدرالـ ــفـ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الـ
ــتــــي مـــنـــحـــهـــا بـــنـــســـبـــة 2٪، ســيــكــون  الـــــقـــــروض الــ
على البنك أن يــزيــد مــعــدلات فــائــدة الإيــــداع أو 
سيخسر زبــائــنــه. ســتــتــقــلّــص أربــــاح الــبــنــك هنا، 
الـــســـنـــد 1000 دولار  ســـعـــر  أنّ  الأســــــــوأ  ولــــكــــن 
سوف يتهاوى أيضاً في سوق الأسهم الثانوي 
ــــوق الــــســــيــــارات الــمــســتــعــمــلــة  »وهـــــــي بـــمـــثـــابـــة ســ
ولكن للسندات«. لكن لماذا؟ لأنّ الفائدة التي 
ستستمر الحكومة في دفعها على السند الذي 
تملكه »4٪«، فستقلّ لأنّ الــفــارق قد ضــاق بين 
فــائــدة الــســنــدات الخاصة بــك، والــفــائــدة الجارية 
على النقد أو الأصــول الأخــرى قصيرة الأجــل، 
وبـــــهـــــذا عـــنـــدمـــا تــــريــــد بـــيـــع ســــنــــدك فـــــي الـــســـوق 
الـــثـــانـــويـــة، لـــن تــجــد مـــن يــشــتــريــه بـــألـــف دولار، 
وستكون محظوظاً إن وجـــدت مــن يشتريه بـ 

900 دولار. 

أزمة البنوك: هل انتهت حقاً؟

استقرّت أسعار الأسهم الأسبوع الماضي، وجميع المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي ووزارة الخزينة الأمريكية 
والبنك المركزي الأوروبي يطمئنون المستثمرين بأنّ الأزمة انتهت، وبأنّ النظام المالي الأمريكي والأوربي 

قويان، وأنّه لا توجد مقايضة بين رفع أسعار الفائدة والحفاظ على الاستقرار المالي. فهل انتهت الأزمة حقاً؟ 
الإجابة القصيرة: إنّها لم تنتهِ وتمّ تأجيلها فقط.

مشكلة غير محلولة
إنّ نـــقـــص الـــســـيـــولـــة وزيــــــــادة طـــلـــب الــمــودعــيــن 
لأموالهم لأسباب متعددة، أدّى إلى إعسار البنك 
وإعلان إفلاسه لعدم القدرة على الوفاء. يعني 
الرسمية والحكومية  السلطات  أنّ تدخل  هــذا: 
لــــم يـــنـــقـــذ الـــبـــنـــوك الـــصـــغـــيـــرة، وعــــمــــوم الأعــــمــــال 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة الـــتـــي ســتــكــون مــهــددة 
ــإفــــاس تـــلـــو الآخـــــــر. لـــقـــد كـــــان عـــلـــى الــحــكــومــة  بــ
الأمريكية أن تؤمّن الودائع حتّى التي تزيد عن 
250 ألــف دولار رغــم القانون المخالف، وكان 
عــلــى الــفــدرالــي أن يــضــع خــطّــة إقــــراض جــديــدة 
تقترض بضمانة  أن  للبنوك  مــن خلالها  يمكن 
السندات التي تملكها، بدلًا من بيعها بأدنى من 

ثمنها بهدف إيقاف الذعر.
المشكلة هنا، أنّ من ناقش بأنّ البنوك الصغيرة 
هـــي الــتــي تــــأذت لــعــدم اســتــعــدادهــا، وأنّ الــبــنــوك 
الكبيرة في منأى عن هذه المشكلة، نسي أنّ بنك 
سيليكون فالي لم يكن بنكاً صغيراً، بل كان يحتل 
الــمــرتــبــة 16 بــيــن أكــبــر بــنــوك الـــولايـــات المتحدة، 
ــاريــــخ  ــــي تــ ــــر انــــهــــيــــار فــ ــبـ ــ ــــي أكـ ــانـ ــ ــــو ثـ ــاره هــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ وانــ
الولايات المتحدة. الأمر الآخر كما وضّح تقرير 
ــيـــة لــلــتــأمــيــن عـــلـــى الــــودائــــع«  ــفـــدرالـ »الـــمـــؤســـســـة الـ
يظهر أنّ بنك سيليكون فالي لم يكن وحــده في 
مواجهة الخسائر الكبيرة »غير المدركة« بعد في 
ســجــاتــه، فإجمالي هــذه الخسائر لــدى سجلات 
بنوك الولايات المتحدة هي 620 مليار دولار، 
أو 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. 
هذه الخسائر غير المدركة في البنوك قد تصبح 
بــأيــةّ لحظة خــســائــر مــدركــة فــي الاقــتــصــاد. الأمــر 
الأكـــيـــد الـــيـــوم: أنّ هــنــاك الـــيـــوم 10٪ مـــن الــبــنــوك 
الأمريكية لديها خسائر غير معترف بها أكبر من 

خسائر بنك سيليكون فالي. 
كما أنّ بنك سيليكون فالي ليس أسوأ بنك من 
ناحية الرسملة، فهناك 10٪ من البنوك الأمريكية 
لديهم رسملة أسوأ منه. إنّ دراسة حديثة هامة 
وجدت أنّ القيمة السوقية للأصول في النظام 
البنكي هي أدنــى بمقدار 2 ترليون دولار من 
قيمتها الــمــوجــودة فــي ســجــاتــهــا. إنّ اســتــمــرار 
البنك الفدرالي في سياسة رفــع أسعار الفائدة 
ستعني انخفاضاً أكثر لقيمة السندات، وزيادة 
للخسائر غير المدركة، ما سيعني حتماً مواجهة 

المزيد من البنوك لنقص في السيولة، ويكشف 
أنّ الإجراءات الطارئة التي اتخذت غير كافية.

ــاء الــثــانــي: يــقــوم عــلــى أنّ الــبــنــوك الــكــبــيــرة  ــ الادعــ
الــتــي لــديــهــا فــائــض ســيــولــة أكــبــر ســتــمــوّل البنوك 
الــمــعــســرة وتــســتــحــوذ عــلــيــهــا، كــمــا حـــدث مــع فــرع 
بنك سيليكون فالي في بريطانيا، والذي اشتراه 
ــــد، أو حــالــة بنك  بــنــك HSBC بــمــقــدار بـــاونـــد واحـ
كريدي سويس الذي اشتراه بنك UBS بخُمس 
قــيــمــتــه الــســوقــيــة. يـــتـــمّ الــتــســويــق لـــهـــذا الـــحـــل بــأنّــه 
يــنــاســب الــــســــوق، ويـــجـــنّـــب الأشــــخــــاص الــعــاديــيــن 
المشكلة. لكنّ هــذا الحل السوقي سيعني المزيد 
ــنــــاء لــمــشــكــلــة أكــــبــــر، فــالــبــنــوك  ــبــ ــتــــكــــار والــ مــــن الاحــ
ــيــــة كـــمـــثـــال اســـتـــثـــمـــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  ــكــ الأمــــريــ
ــــول الــعــقــاريــة الــتــجــاريــة: الــمــكــاتــب والــســوبــر  الأصـ
ــتــــراض كــحــصــة من  مــــاركــــات الـــضـــخـــمـــة...الـــخ. الاقــ
احتياطيات البنك قــد تــســارع مــن 25٪ إلــى ٪95 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي لــــدى الــبــنــوك الــصــغــيــرة، 

و35٪ لدى البنوك الكبيرة.
إنّ الكثير مــن هــذه الأصـــول مــتــوقــف، ولا يُــدرّ 
ــلٍ أو إيـــجـــار، وفـــي الـــوقـــت الــــذي ترتفع  أي دخــ
فيه مــعــدلات الــرهــن العقاري مــع رفــع الفدرالي 
الاحــــتــــيــــاطــــي والـــــمـــــركـــــزي الأوروبــــــــــــــي لأســــعــــار 
الــفــائــدة، فالكثير مــن الــبــنــوك ســتــواجــه إعــســاراً 
فــــي قــــروضــــهــــا، حـــيـــث وصـــلـــت فــــي الأســـبـــوعـــيـــن 
الأخيرين قيمة القروض المعسرة إلى 3 مليار 
دولار، مــع انــهــيــار الــمــطــوريــن الــعــقــاريــيــن الــذيــن 
اقـــتـــرضـــوا واســـتـــثـــمـــروا فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة. 
الشهر الماضي أُعسر أكبر مالك مكاتب عقارية 
في لوس أنجلس: بروكفيلد بقيمة 784 مليون 
بــاســيــفــيــك  شــــركــــة  ــــرت  ــــسـ أُعـ آذار  وفـــــي  دولار، 
بــإخــطــارات  مليار دولار   1.7 بقيمة  انفستمنت 
ــــون عـــقـــاريـــة، وبـــاكـــســـتـــون أُعــــســــرت بــقــيــمــة  رهــ
562 مليون دولار في سداد قيمة سنداتها. إنّ 
قــيــمــة الـــقـــروض فــي الــقــطــاع الــعــقــاري الــتــجــاريــة 
التي ستستحق سدادها تبلغ 270 مليار دولار 
شـــديـــدة الــتــركــز، فــالــبــنــوك الــصــغــرى تــمــلــك منها 
80٪. هـــــذه مــــجــــرّد عـــيـــنـــة واحــــــــدة مــــن الــقــنــابــل 

المالية التي قد تنفجر في المستقبل القريب.

	ǩ :بتصرّف عن
?over all it is :crisis Banking

إنّ قيمة القروض 
في القطاع 

العقاري التجارية 
التي ستستحق 

سدادها تبلغ 270 
مليار دولار شديدة 

التركز فالبنوك 
الصغرى تملك منها 
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	ǧسمير علي

يُـــشـــار إلــــى أن الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 
عـــمـــل  يــــنــــظــــم   2001 لــــــعــــــام   36 رقـــــــــم 
ــيــــة الــــخــــاصــــة  ــيــــمــ ــلــ ــتــــعــ ــــات الــ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الــ
ــــة الـــثـــانـــويـــة،  ــــدراسـ لــمــرحــلــة مــــا بـــعـــد الـ
والمادة 6 منه، التي يجري الحديث 
عن تعديلها، تتضمن ما يلي: »يجوز 
أن يـــكـــون لــلــمــؤســســة فــــــروع خــــارج 
مــقــرهــا الــرئــيــســي بـــقـــرار مـــن الـــوزيـــر 

بعد موافقة مجلس التعليم العالي«.
أمــــا مــضــمــون الــتــعــديــل الـــمـــزمـــع، فكما 
ــيــــن أعـــــــــــاه، يــفــســح  ــبــ ــــو واضـــــــــح ومــ هــ
الــمــؤســســات التعليمية  أمــــام  الــمــجــال 
الــــخــــاصــــة لـــتـــوســـيـــع مــــروحــــة أعــمــالــهــا 
الاســتــثــمــاريــة، بــحــيــث تــشــمــل إحــــداث 
معاهد تقانية، وليس بالضرورة أن 
ــــك فــــي مـــقـــراتـــهـــا، بــــل خــــارج  يـــكـــون ذلـ

هذه المقرات أيضاً!
التعليم  الــخــاص فــي مرحلة  فالقطاع 
ما بعد المرحلة الثانوية استثمر في 
افتتاح الجامعات والكليات والمعاهد، 
وسيفسح له المجال استناداً للتعديل 
المزمع للاستثمار في افتتاح المعاهد 

ــقـــراتـــه وخـــــــارج هـــذه  الـــتـــقـــانـــيـــة، فــــي مـ
المقرات على ما يبدو!

وبــهــذا الـــصـــدد، تــجــدر الإشـــــارة أيــضــاً 
ــــى أن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــقـــانـــي الـــعـــالـــي لــه  إلــ
خصوصياته ومتطلباته ومستلزماته 
وتــــجــــهــــيــــزاتــــه، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــــوامــــل 
ــــه،  ــاتـ ــ ــــاصـ ــتـــــصـ ــ الأمــــــــــــــان فـــــــي بـــــعـــــض اخـ
بــحــســب طــبــيــعــتــهــا الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة، 
أي إن الـــمـــقـــرات الــتــي ســيــتــم افــتــتــاح 
المعاهد التقانية فيها يجب أن تتوفر 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــــشــــروط الـــتـــي من 
الممكن ألّ تكون متوفرة في مقرات 
الجامعات الأصلية، ولا ندري إن كان 
سيتم لحظ ذلــك في متن التعديلات 
الــمــزمــعــة أم لا؟ بــحــيــث يــتــم الاكــتــفــاء 
بالتعديل بحسب مــا هــو وارد أعــاه 

فقط!
وبكل الأحوال، من المؤكد ألّ علاقة 
ــــن تــلــبــيــة  ــلـــحـــديـــث عـ ــانــــب لـ بــــهــــذا الــــجــ
احتياجات سوق العمل، التي يبدو 
إدراجها في متن النقاش الحكومي 
لـــــذرّ الــــرمــــاد فـــي الـــعـــيـــون لــيــس إلا، 
فــالــعــامــل الاســتــثــمــاري الــربــحــي هو 
الـــحـــاســـم بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع الــخــاص 

في توظيف استثماراته، سواء لبى 
ذلــك احــتــيــاجــات ســوق العمل أم لم 

يلبّها!
من الواضح، أن مسيرة الخصخصة، 

ــــرة، فــي  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ الــــمــــبــــاشــــرة وغـ
الــتــعــلــيــم بــكــافــة مــراحــلــه تــمــضــي بكل 
سلاسة على قدم وساق، ولا ندري 
مـــا هـــي الامـــتـــيـــازات الـــتـــي سيحظى 

بــهــا الــقــطــاع الــخــاص مــســتــقــبــاً، بعد 
هــــــذا الـــتـــخـــلـــي الـــمـــتـــتـــابـــع والــمــســتــمــر 
ــتـــه عــــلــــى حـــــســـــاب الـــتـــعـــلـــيـــم  ــلـــحـ لـــمـــصـ

الحكومي؟!

	ǧسوسن عجيب

إن مشروع المنتج التأميني الجديد وفقاً للتبني 
ــــا ورد أعـــــــاه لا يـــكـــرس  ــكـــومـــي بـــحـــســـب مـ الـــحـ
ــــاح فــقــط، كما  الانــحــيــاز لمصلحة أصــحــاب الأربـ
هــو حــال كــل السياسات الحكومية، بــل يكرس 
من  المتضررين  تــجــاه  الحكومية  اللامسؤولية 

الكوارث المحتملة مستقبلًا!
فــمــمــا لا شـــك فـــي، أن الــمــنــتــج الــتــأمــيــنــي الــجــديــد 
أعـــــــاه يــعــتــبــر فــــرصــــة مـــنـــاســـبـــة لـــاســـتـــثـــمـــار فــي 
ــــزلازل الــتــي قــد تــحــدث مــســتــقــبــاً، على  كــارثــة الـ
حساب المتضررين طبعاً ومن جيوبهم، بغض 
النظر عــن عــبــارات، مــثــل: »دور قــطــاع التأمين 
الاجتماعي والاقتصادي«- »التخفيف من آثار 
الكوارث الطبيعية« الواردة أعلاه للتغطية على 
ــايـــات الــربــحــيــة الــمــضــمــونــة مـــن هــــذا الــمــنــتــج  ــغـ الـ
عند اعتماده، والتي تصب في جيوب أصحاب 

الأرباح!
ــذا الــمــنــتــج  ــارة إلــــى أن هــ ــ ــ بــالــمــقــابــل، تـــجـــدر الإشـ
للحكومة  الجديد يعتبر بوابة جديدة  التأميني 
كـــي تــتــحــلــل مـــن مــســؤولــيــاتــهــا وواجــبــاتــهــا تــجــاه 
المتضررين والمنكوبين المحتملين وحقوقهم، 
وبشكل مسبق هــذه الــمــرة، بل وعلى حسابهم 

أيضاً!
ــا ظــــهــــر مـــــن حــيــثــيــات  ــمـ ــيـ ــفـــت الأنــــــظــــــار فـ ــلـ ومـــــــا يـ
الاجتماع، أن هناك سرعة في العمل للوصول 
إلى تنفيذ المطلوب باعتماد المنتج التأميني بما 

يخص الكارثة المستقبلية المحتملة، مع تذليل 
الصعوبات التي قــد تعترض ذلــك، على عكس 
التي تتناول بعض  الحكومية  كل الاجتماعات 
قضايا وحقوق المتضررين من الكارثة الحالية، 
مـــن مــمــاطــلــة وتــســويــف وتــشــكــيــل لـــجـــان لجمع 

البيانات والإحصاءات وما إلى ذلك!
فقد أكد وزير المالية على ضرورة إيجاد مقاربة 
جــــديــــدة لـــهـــذا الـــبـــولـــيـــصـــة، ودراســـــــــة الـــخـــيـــارات 
ــتــــي تـــقـــوم  الـــمـــمـــكـــنـــة مـــــن قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة الــ
بــإعــداد الــدارســة الــازمــة، مــشــدداً على التوسع 
ــمـــالات  ــتـ ــعـــديـــد مــــن الاحـ ــــات، ولـــحـــظ الـ ــــدراسـ ــالـ ــ بـ
لتحديد قيمة الأقساط وسقف مبلغ التعويض 
وغيرها.. وناقش المجتمعون آلية العمل الفنية 
والإحصائيات  والأدوات  اللجنة،  اتبعتها  التي 
الــمــســتــخــدمــة ومـــصـــادر الــمــعــلــومــات والــبــيــانــات، 
ــلـــت إلـــيـــهـــا الـــــدراســـــة،  والـــمـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي تـــوصـ
والــصــعــوبــات الــتــي تعترض طــرح هــذا المنتج، 

الكارثة الفرصة.. وجيوب أصحاب الأرباح تتسع!
عقد في وزارة المالية اجتماع لمناقشة 

دور قطاع التأمين في التخفيف من 
المخاطر المالية المرافقة للكارثة 

الإنسانية والاقتصادية التي شهدتها 
سورية جراء الزلزال، وذلك من خلال 

إصدار منتج تأميني ضد الزلازل، يسهم 
في تعزيز دور قطاع التأمين الاجتماعي 

والاقتصادي، على اعتباره أحد أهم 
الوسائل التي تخفف من آثار الكوارث 
الطبيعية، من خلال تغطية الأضرار 

المادية التي قد تحدث في المباني 
نتيجة للزلازل.

ــادة الــتــأمــيــن  ــ ــ ــارات إعـ ــيــ ــةً عـــــدم تــــوافــــر خــ ــاصــ وخــ
الخارجي، وتم عرض الحلول الممكنة لتجاوز 
ــــم عـــــرض نـــتـــائـــج ورشـــــات  تـــلـــك الـــصـــعـــوبـــات، وتـ
الــعــمــل الـــتـــي جــــرت ســـابـــقـــاً بــحــضــور مختصين 

بعلوم الزلازل.
فالموضوع شــارف الوصول إلــى خواتمه على 
ما يبدو، والمنتج التأميني الجديد تمت دراسته 
وهو قيد الاستكمال، وصولًا للحديث عن قيمة 

الأقساط وسقف التعويضات!
من المؤكد، ألا غرابة فيما ورد أعلاه، فمصالح 
أصحاب الأرباح التي تحظى بالرعاية الحكومية 
الـــكـــادرات  الــنــظــيــر، تستنفر مــن أجــلــهــا  منقطعة 
والاختصاصات، وتعد لغاياتها وتحقيق أهدافها 
الــــــدراســــــات والإحـــــــصـــــــاءات الـــــازمـــــة بـــكـــل يــســر 
وســهــولــة، ويــتــم الــعــمــل الــجــدي مــن أجـــل تذليل 
أيــــة صـــعـــوبـــات قـــد تــعــتــرض الــــوصــــول إلــــى تلك 
الأهــــــداف، بــمــا فـــي ذلـــك الــصــعــوبــات الــخــارجــيــة، 

التي تطنب الحكومة أسماعنا بعدم التمكن من 
تجاوزها!

ــيـــنـــي الـــجـــديـــد  ولا نـــعـــلـــم إن كــــــان الـــمـــنـــتـــج الـــتـــأمـ
ســيــفــرض الإلـــــزام بـــه، كــحــال الــتــأمــيــن الإلـــزامـــي 
عــلــى الــســيــارات مــثــاً، أو سيتم تحميل خزينة 
الدولة جزءاً من تكاليفه تحت عناوين مصلحة 

المؤمن عليهم، كحال مظلة التأمين الصحي؟!
ــاز لـــمـــصـــلـــحـــة كــــبــــار أصـــــحـــــاب الأربــــــــاح  ــيــ فــــالانــــحــ
ــزيـــــادة أربـــاحـــهـــم  ــ ــم لـ ــ ــدائـ ــ ــاً، مــــع الـــســـعـــي الـ ــيــ ــمــ رســ
وضمانها بأسهل وأســرع الطرق الممكنة، على 
حساب المفقرين والاقتصاد الوطني، بالتوازي 
مـــع الــتــخــلــي الـــرســـمـــي عـــن الــمــســؤولــيــات تــجــاه 
الغالبية المفقرة وحقوقها ومصالحها، قد يفسح 
الــمــجــال أمـــام أولـــي الأمـــر أن يــفــرضــوا مثل هذا 

الإلزام!
ولم لا؟ فالسياسات الظالمة المتبعة لن يعيبها 

إجحاف جديد بحق المواطن والوطن؟!

خصخصة جديدة في قِطّاع التعليم!
خلال اجتماع الحكومة 

بتاريخ 2023/3/14 
ناقش مجلس الوزراء 

»مشروع صك تشريعي 
بتعديل المادة 6 من 

المرسوم التشريعي رقم 
36 لعام 2001 المتعلق 

بآلية ترخيص المؤسسة 
التعليمية الخاصة، 

بما يمكنها من إحداث 
معاهد تقانية بهدف 
دعم التعليم التقاني، 

وتلبية احتياجات 
سوق العمل من مختلف 

الاختصاصات«.
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الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي مــجــلــة »الــطــبــيــعــة« 
الأطــــفــــال  بــــــــأنّ  لاحــــظــــت   ،2023 آذار   29 فـــــي 
والــمــراهــقــيــن الـــذيـــن يــقــطــنــون فـــي الـــمـــدن كــانــوا 
وســطــيــاً أطــــول قــامــةً مــن أقــرانــهــم الــريــفــيــيــن في 
ــــدان ذات  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــيـــع  ــمـ فـــــي جـ عـــــــام 1990، وذلــــــــك 
الدخل المرتفع تقريباً )مع بعض الاستثناءات 
الــقــلــيــلــة(. وبــحــلــول الـــعـــام 2020 أصــبــحــت هــذه 
القامة،  بطول  المتعلقة  الحضريّة،  »الأفضلية« 
تتناقص في معظم البلدان لدرجة أنها انقلبت 
إلى عسكها في العديد من البلدان الغربية ذات 
الــــدخــــل الـــمـــرتـــفـــع، وتـــحـــولـــت إلـــــى مـــيـــزة ســلــبــيــة 

لحياة المدن فيها.
ومن اللافت أنّ الاستثناءات، بحسب الدراسة، 
كانت لــدى الصبيان الــذيــن يعيشون فــي معظم 
بــــلــــدان إفـــريـــقـــيـــا شـــبـــه الـــصـــحـــراويـــة وفـــــي بــعــض 
بـــلـــدان أوقـــيـــانـــوســـيـــا، وجـــنـــوب آســـيـــا ووســطــهــا 
والـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا. فــفــي هــذه 
ــبـــة بــــأن  ــاقـ ــعـ ــتـ ــمـ ــــدان أظـــــهـــــرت الــــــــدراســــــــات الـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
الصبيان القاطنين في الأماكن الريفية إما أنهم 
لـــم يــكــتــســبــوا الــكــثــيــر مـــن طــــول الــقــامــة أو حتى 
ــــروا مــــن هـــذه  ــ ــأخّ ــ أصـــبـــحـــوا أقــــصــــر، وبـــالـــتـــالـــي تــ

الناحية عن أقرانهم في مدن البلد نفسه.
ــيـــن وســــطــــي مـــشـــعـــر كـــتـــلـــة الــجــســم  إنّ الــــفــــرق بـ
لـــأطـــفـــال )الــمــقــيــس بــعــد تــعــديــلــه لــيــتــنــاســب مع 
الــعــمــر(، فــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة والــحــضــريــة، بلغ 
أقـــل مــن 1.1 كــيــلــوغــرامــاً عــلــى الــمــتــر الــمــربّــع في 
أغــلــبــيــة الـــبـــلـــدان )مــشــعــر كــتــلــة الــجــســم يــســاوي 
الــوزن بالكيلو غــرام مقسوماً على مربّع طول 
الــجــســم بــالــمــتــر(. وضــمــن هـــذا الــنــطــاق الــضــيــق، 
تـــزايـــد مــشــعــر BMI قــلــيــاً فـــي الـــمـــدن أكـــثـــر من 
الأريــاف، باستثناء جنوب آسيا، وإفريقيا شبه 
ــلـــدان أوروبــــــا الــوســطــى  الـــصـــحـــراويـــة وبـــعـــض بـ

والشرقية. 
وتقول الدراسة إنّ نتائجها تبين أنّه في معظم 
ــقــــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن  الـــعـــالـــم، بــــــدأت فــــي الــ
تــضــعــف الأفــضــلــيــة بــالــنــمــو والـــتـــطـــور لــأطــفــال، 
والتي كان يتمتع بها سابقاً أطفال المدن، بينما 
حــدث العكس في كثير من بلدان إفريقيا شبه 
الصحراوية حيث تضخّمت هذه الميزة للمدن 

مقارنة بالقرى.

تأثيرات وأسباب
إنّ نمو وتطور الأطفال بسن المدرسة وكذلك 
ــنـــة(  ــيــــن 5 إلـــــــى 19 سـ ــيــــن )بـــــأعـــــمـــــار بــ ــقــ ــمــــراهــ الــ
المنزل  تغذيتهم وبيئتهم في  لتأثيرات  يخضع 
والتطور  النمو  يساعد  والــمــدرســة.  والمجتمع 
الصحيّان في هذه الأعمار على تقوية التحصيل 
التعليمي والصحة البدنية ويخفّف من حدوث 
ــا فـــــي الــــطــــفــــولــــة الــــبــــاكــــرة،  تـــــأخّـــــر وقـــــصـــــور بـــهـــمـ
والــعــكــس صــحــيــح. كــمــا ويـــكـــون لـــذلـــك تــأثــيــرات 

مشابهة على الصحة والحياة طوال العمر.
حــتــى وقـــت قــريــب مــضــى، لــم يــكــن هــنــاك انــتــبــاه 
كافٍ لموضوع نمو وتطور الأطفال الأكبر عمراً 
الــذي كان  الأكــبــر  بالتركيز  والمراهقين مقارنة 
مــوجَّــهــاً إلــى الطفولة الــبــاكــرة ومــرحــلــة البلوغ. 
وترافقت زيادة الانتباه للصحة والتغذية خلال 
ســـنـــوات الـــمـــدرســـة، مـــع الافــــتــــراض الــقــائــل بـــأنّ 
الاختلافات في التغذية والبيئة تقود إلى أنماط 
مختلفة من ناحية النمو والتطور لهذه الأعمار 
ــــون صــحــة  ــكـ ــ ــــدن والأريــــــــــــــاف بـــحـــيـــث تـ ــمــ ــ ــيــــن الــ بــ
الطفولة والفتوّة أضعف في المدن وأقوى في 
الأرياف، وذلك على الرغم من بعض الدراسات 
ــــودة الــطــعــام  ــأنّ جــ ــ الــتــجــريــبــيــة الـــتـــي أظــــهــــرت بــ

والتغذية أفضل في المدن.
ــــود بـــيـــانـــات حـــــول نــتــائــج  ومـــــن الـــــضـــــروري وجــ
النمو والتطور خلال عمر المدرسة، إلى جانب 
بــيــانــات عــن كــفــاءة تــدخّــات وســيــاســات معيّنة، 
ــــل اخـــتـــيـــار ســـيـــاســـات وبـــــرامـــــج مـــحـــددة  مــــن أجــ
وإعــطــائــهــا الأولـــويـــة بالتطبيق وهـــي تــلــك التي 
تعزز الصحة والعدالة الصحية لكل السكان في 

المدن والريف.
كــمــا أنّ تـــوافـــر بـــيـــانـــات عــالــمــيــة مــتــســقــة وقــابــلــة 
للمقارنة من شأنه أن يساعد في تعلم الدروس 
ــمـــمـــارســـات الــجــيــدة  ــــول الـ وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات حـ

والابتعاد عن الأساليب الفاشلة.
ــة، قـــلّـــمـــا نـــجـــد عــلــى  ــ ــــدراســ ومـــــع ذلــــــك، بــحــســب الــ
المستوى العالمي بيانات كافية بشأن مسارات 
الـــنـــمـــو فــــي الأريــــــــاف والـــــمـــــدن، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أهمية هذه المرحلة التكوينية من عمر الطفل، 
بل ما زال الاهتمام موجهاً أكثر للأعمار تحت 5 
سنوات. وإذا وجدت دراسات، فإنها إما تكون 
مقتصرة على بلد واحد، أو نقطة زمنية واحدة، 
ــــد أو شــريــحــة  ــثـــاً عـــلـــى جـــنـــس واحــ أو تـــركـــز مـ

عمرية ضيقة.
والـــــدراســـــات الــقــلــيــلــة الـــتـــي غـــطّـــت أكـــثـــر مـــن بلد 
واحــد كانت تركّز بمعظمها على الفتيات بعمر 

دراسة حديثة: المدن الرأسمالية صارت أكثراً ضرراً لنمو الأطفال
يعتبر النمو والتطور الأمثل للأطفال 

والمراهقين أمراً حاسماً من أجل حياة 
صحيّة طوال العمر. نشرت دراسة 

حديثة في مجلة الطبيعة بالاعتماد 
على بيانات ضخمة، شملت 2325 

دراسة سكانية أخرى، تناولت قياسات 
الطول والوزن من 71 مليون مشارك، 

من أجل الإبلاغ عن الطول ومشعر كتلة 
الجسم )BMI( للأطفال والمراهقين 

بين 5 و19 عاماً من العمر، على أساس 
مكان سكنهم في الريف أو المدينة، 
وشملت الدراسة بيانات من 200 بلد 

مأخوذة بين عامي 1990 و2020. 
اللافت في نتيجة الدراسة ملاحظتها 

ميلًا لتناقص تأثير إيجابي للمدن 
كان موجوداً سابقاً )في التسعينات( 

مقارنة بالريف في تعزيز نمو الأطفال 
وتطوّرهم، وخاصة في »الغرب«، 

فيما يمكن أن نقرأه كفشلٍ متزايد 
للرأسمالية، انكشف أكثر في العقود 

الأخيرة، وهي التي لطالما ارتبطت 
تاريخياً بتوسيع المدن وتلويثها على 

حساب الأرياف واستمرار التناقض بين 
المدينة والريف.

أكـــبـــر، واســتــعــمــلــت عــلــى الأكـــثـــر بــضــع عــشــرات 
قليلة مــن مــصــادر الــبــيــانــات، وبــالــتــالــي لا يمكن 
الــــتــــعــــويــــل عـــلـــيـــهـــا فـــــي قــــيــــاس مـــنـــهـــجـــي لــمــعــرفــة 
كيف تتجه الأمــور في هذا المجال على المدى 

الطويل.
وبالتالي تميل الكثير من السياسات والبرامج 
الــهــادفــة إلـــى تــحــســيــن الــنــمــو الــصــحــي والــتــطــور 
ــيــــن بـــعـــمـــر الـــــمـــــدرســـــة، إلــــى  ــقــ ــمــــراهــ لــــأطــــفــــال والــ
ــــه حـــــصـــــري عــلــى  ــبـ ــ ــيّـــــق وشـ ــ ــيــــز بـــشـــكـــل ضـ ــتــــركــ الــ
مـــيـــزات مـــحـــددة لــلــتــغــذيــة أو الــبــيــئــة ســـــواء في 
الـــمـــدن أو الأريــــــاف. بــيــنــمــا لـــم يــتــم إيــــاء ســوى 
قليل من الانتباه إلــى التشابهات والاختلافات 
بين النتائج ذات الصلة فــي هــذه الــشــروط أو 

بالتباين بين المدينة والريف عبر البلدان.
بالنسبة للدراسة الحالية، فإنّ عملية الإبلاغ عن 
تناولت  الــجــســم،  كتلة  لمشعر  الوسطية  القيمة 
الــمــدرســة، القاطنين  الأطــفــال والمراهقين بعمر 
في الريف والمدينة وعبر 200 بلد وفي الفترة 
الــمــشــعــر  مـــن هــــذا  كــــاً  إنّ  بــيــن 1990 و2020. 
ــــول الـــقـــامـــة هـــمـــا مــــن الــمــقــايــيــس  ــــى طــ إضــــافــــة إلــ
الــبــشــريــة )الأنـــثـــروبـــومـــتـــريـــة( لــلــنــمــو والــتــطــور 
ــــودة الـــــغـــــذاء ومــــــــدى الـــســـامـــة  ــــجـ ــتــــي تـــتـــأثـــر بـ الــ
الـــصـــحـــيـــة لــبــيــئــة الـــعـــيـــش، ولـــهـــمـــا قــيــمــة تــنــبــؤيــة 
عالية لمدى صحيّة وجودة الحياة في عدد من 
نــمــاذج الـــدراســـات، والــتــي أظــهــرت بـــأنّ امــتــاك 
قــيــم منخفضة مــن طـــول الــقــامــة وقــيــم منخفضة 
جـــداً مــن مشعر كتلة الــجــســم، هــي عــوامــل تزيد 
ــــراض والـــوفـــاة، كــمــا أنّ قــصــر الــقــامــة  خــطــر الأمـ
ــلــــل الـــتـــحـــصـــيـــل  ــقــ ــعــــرفــــي ويــ ــمــ ــتــــطــــور الــ ــالــ ــرّ بــ ــ ــــضـ يـ
التعليمي وإنتاجية العمل في المراحل اللاحقة 

من الحياة.
 BMI أمــا التمتع بقيم عالية لمشعر كتلة جسم
فــي هــذه الأعــمــار، فــإنــه يــزيــد الخطر على مدى 
الــوزن الزائد وللبدانة إضافة  الحياة لاكتساب 
ــــة، وقـــد  ــاريـ ــ ــــسـ ــــن الأمـــــــــــراض غـــيـــر الـ إلــــــى عــــــدد مـ

يساهم في تحصيل تعليمي سيّئ.

المقارنة حسب البلدان
ــبــيــان وفــتــيــات الــمــدن  فـــي عـــام 1990، كـــان صِ
يــتــمــتــعــون بــأفــضــلــيــة طـــول الــقــائــمــة )أي كــانــوا 
أطــــــــول( مـــقـــارنـــة بـــأقـــرانـــهـــم الـــريـــفـــيـــيـــن. وكــــان 
الاستثناء من هذه القاعدة يكمن في البلدان 
مــرتــفــعــة الـــدخـــل، حــيــث كــانــت هـــذه »الأفــضــلــيــة 
الحضرية« إمّــا مهملة لا تذكر )أكــثــر مــن 1.2 
ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً فـــقـــط لـــلـــطـــول الـــوســـطـــي الـــمـــعـــايَـــر 
بحسب العمر، وتـــراوح »الاحــتــمــال الخلفي« 
pp لــأطــفــال الــقــاطــنــيــن فــي الــمــنــاطــق المدنية 
بـــــأنْ يـــكـــونـــوا أطـــــول قـــائـــمـــةً بــيــن قــيــمــتَــي %51 
إلــى أكــثــر مــن 99%(. ]فــي الإحــصــاء البايزي، 
 Posterior الــخــلــفــي  أو  الـــبـــعـــدي  الاحـــتـــمـــال 
هــو  مـــعـــيّـــن  عـــشـــوائـــي  لــــحــــدث   Probability
الاحتمال الشرطي الذي يتم تعيينه بعد أخذ 
الأدلة الخاصة بذلك الحدث أو خلفية الحدث 

بنظر الاعتبار[.
أو أنه كانت هناك أفضلية ريفية صغيرة، مثلًا 
المتحدة )حيث  بلجيكا وهولندا والمملكة  فــي 
قيمة احتمال PP للأطفال في المناطق الريفية 
هناك بأن يكونوا أطول قامةً كان يتراوح بين 

0.53 وأكثر من 0.95(.
بينما كانت أعلى الفروقات بين المدن والأرياف 
عــام 1990 قــد سجلت فــي بعض بــلــدان أمريكا 
ــــك وغــــــواتــــــيــــــمــــــالا وبــــنــــمــــا  ــيـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــة )الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاتـ الـ
والبيرو(، وشرق وجنوب شرق آسيا )الصين 
ــنــــام(، وأوروبـــــــــــا الـــوســـطـــى  ــتــ ــيــ وإنـــدونـــيـــســـيـــا وفــ
ــا(  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ والــــشــــرقــــيــــة )بــــلــــغــــاريــــا وهــــنــــغــــاريــــا ورومـ
وإفريقيا شبه الصحراوية )جمهورية الكونغو 

الديمقراطية ورواندا(.
الفتيان  لــدى  المَدينيّة  الــقــامــة  إنّ أفضلية طــول 
والفتيات في البلدان المذكورة أعلاه تراوحت 
بين 2.4 إلى 0.5 سنتيمتراً، مع احتمال خلفي 
PP لـــأطـــفـــال الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي الــــمــــدن أن 
يكونوا أطول قامةً من الأطفال الذين يعيشون 

في الأرياف بنسبة تفوق %99.

لطالما ارتبطت 
الرأسمالية تاريخياً 

بتوسيع المدن 
وتلويثها على 
حساب الأرياف 

وتفاقم التناقض 
بين المدينة والريف

علوم وتقانة
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تحوّلت الأجــواء الملتهبة في الكيان إلى حدثٍ 
بــــــارز فــــي الإقــــلــــيــــم، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد أن أصــبــح 
ومعلناً،  واضــحــاً  الأمريكي/الصهيوني  الــخــاف 
ــلـــيـــات  فــــــي وقــــــــــتٍ كـــــهـــــذا تُــــــــقــــــــدّمُ عــــــشــــــرات الـــتـــحـ
يــومــيــاً فــي مــحــاولــة لتفسير مــا يــجــري والتنبؤ 
فــي اتــجــاهــات تــطــوراتــه الــاحــقــة، لــكــن الخطوة 
الـــضـــروريـــة الأولــــــى تــبــقــى فـــي تــقــديــم تــوصــيــف 

موضوعي للمشهد الحالي.

»مجمدة« حتى اللحظة 
ــلــــن رئــــيــــس الـــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي  أعــ
27 مـــن شــهــر آذار الـــمـــاضـــي عـــن تــجــمــيــد خطة 
التعديلات القضائية لا إلــغــاءهــا، وهــو مــا يعني 
أن شــــرارة الاضـــرابـــات الأخـــيـــرة لا تـــزال تفعل 
فــعــلــهــا، حــتــى وإن خَـــفَـــت تــأثــيــرهــا عــلــى المشهد 
مـــؤقـــتـــاً. نــتــنــيــاهــو بــــــرّر خـــطـــوتـــه هـــــذه بــوصــفــهــا 
محاولة »لتجنب الانــقــســام«، لكن هــذا التأجيل 
ــاً مـــــع خـــــطـــــوات أخـــــــــرى، فــرئــيــس  ــقــ ــتــــرافــ جــــــاء مــ
الـــوزراء كــان مضطراً لتقديم تنازل للصهيوني 
إيتمار بن غفير، شريكه في الائتلاف الحكومي، 
الذي أعلن قبوله للتأجيل مقابل موافقة نتنياهو 
عــلــى جــعــل »الــــحــــرس الـــوطـــنـــي« الـــجـــديـــد تحت 
ــــن الـــقـــومـــي الــــتــــي يـــتـــولاهـــا،  ــ ســـلـــطـــة وزارة الأمـ
وهـــو مـــا ســيــتــحــول إلـــى عــامــل ضــغــط جـــديـــد، فـ 
ــــي« الــــــــذي يــــجــــري الـــحـــديـــث  ــنـ ــ ــــوطـ »الــــــحــــــرس الـ
عــنــه- عــدّ مــن إحـــدى الــزوايــا- مــحــاولــة جانبية 
جــديــدة لــالــتــفــاف عــلــى سلطة الــقــضــاء، فحسب 
تأكيدات عضو حــزب الليكود أيــوب قــرا، يعود 
ــعــــدام الــثــقــة  ســبــب إنـــشـــاء هــــذا الـــحـــرس إلــــى »انــ
لــــــدى عـــنـــاصـــر الــــشــــرطــــة والــــجــــيــــش بـــعـــد تـــدخـــل 
الــقــضــاء فـــي مــهــامــهــم والــقــوانــيــن الــتــي يــعــدّونــهــا 
ضــــد الـــجـــنـــدي والــــشــــرطــــي«، وأضـــــــاف الــضــابــط 

ــيـــش الاحــــــتــــــال: إن »الــــحــــرس  الــــســــابــــق فــــي جـ
الــوطــنــي« ســيــكــون مـــوازيـــاً لــلــجــيــش والــشــرطــة 
»الإســرائــيــلــيــة«، وســيــتــكــون مــن »مــجــمــوعــةٍ من 
الــفــرق الخاصة للسيطرة على أمــاكــن حساسة، 
ــيـــطـــرة  ــيـــــش الـــسـ ــ ــــجـ ــــة والـ ــلــــى الـــــشـــــرطـ يـــصـــعـــب عــ
عليها«. لذلك سيكون تحويل هــذه الفكرة إلى 
واقـــع فعلي على الأرض- إلــى جــانــب تكاليفها 
الكبيرة التي قدرتها وسائل الإعلام الصهيونية 
بـ 9 مليارات شيكل- خطوة خطرة قادرة على 
نــقــل الانــقــســام الــســيــاســي الــحــالــي إلـــى مــواجــهــة 
دامــيــة بين قِـــوَى مسلحة صهيونية تعمل على 
الأرض في قطاعات متداخلة، وتتبع في الوقت 

نفسه لمصالح واعتبارات سياسية متناقضة.

تسريبات في لحظات حساسة
بالتوازي مع ما سبق، تجاوب فريق نتنياهو 
مــع دعــــوات هــرتــســوغ الــمــشــار إلــيــهــا، وانــعــقــدت 
أولــــــى جـــلـــســـات الــــحــــوار مــــع الـــمـــعـــارضـــة بــهــدف 
إيــجــاد حــل مـــرضٍ لــأزمــة الــحــالــيــة، لــكــن، ورغــم 
التأكيد على الأجواء الإيجابية التي سادت في 
ــــى، تــبــقــى احــتــمــالات تــوتــر جــديــد  الــجــلــســة الأولــ
قائمة، ولا سيما بعد أن سرّبت وسائل الإعلام 
محادثة من هاتف وزيــر القضاء ياريف ليفين، 
الذي عدّ عرّاب التعديلات القضائية، إذ عرضت 
الــــقــــنــــاة 12 أن مــــحــــادثــــة وزيــــــــر الــــقــــضــــاء تـــؤكـــد 
ــة الــحــكــومــة إعــــادة طـــرح الــخــطــة فــي الــــدورة  نــيّ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــقــــادمــــة، وتــــوعــــد لـــيـــفـــيـــن- حــســب 
الـــتـــســـريـــبـــات الـــمـــعـــارضـــة- بـــتـــحـــركـــات فــــي كــافــة 
المناطق دعماً للتعديلات، وهو ما جاء بمثابة 
دليل بيد المعارضة للتشكيك في جديّة نتنياهو 
فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق مــتــوازن مــع خصومه. 
ولا بد أنه سيترك ظلالًا ثقيلة على أية جلسات 

حوارية قادمة.

في »الكيان«… تعديلات القضاء مجمدة والأزمة قائمة

جاء إعلان نتنياهو عن تجميد خطة التعديلات القضائية بعد الاضطرابات التي هزت الكيان الصهيوني، في 
محاولة لتهدئة الأوضاع، وتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية عن الحكومة التي بدأت تهتز هي الأخرى، 

ويترافق هذا مع بَدْء جلسات للحوار بين الفرق السياسية المنقسمة برعاية الرئيس إسحاق هرتسوغ. فهل 
يمكن أن يمهد كل هذا لهدوء حقيقي فعلًا؟

خصومة عابرة أم ماذا؟
الــــــــصــــــــورة داخـــــــــــل الـــــكـــــيـــــان لـــــــن تــــكــــتــــمــــل إلا مـــع 
تــوضــيــح حــجــم الــخــاف مــع الـــولايـــات المتحدة 
الأمـــريـــكـــيـــة، فــبــعــد أن حــمــلــت الــشــهــور الــمــاضــيــة 
ــــدأت الأمـــــور تــأخــذ  إشــــــارات رســمــيــة خــجــولــة، بـ
منحىً أوضح مؤخراً، وخصوصاً بعد انتقادات 
الرئيس الأمريكي العلنية للتعديلات القضائية، 
وهــــو مـــا دفــــع نــتــنــيــاهــو لـــيـــقـــول: إن »إســـرائـــيـــل 
دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها، 
وليس على أساس ضغوط من الخارج بما في 
ذلك من أفضل الأصدقاء«. وجــاءت تصريحات 
ــــن الـــقـــومـــي فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، لــكــن  ــ ــــر الأمـ ــ وزيـ
بجرعة تحريضية أعلى، إذ قــال بن غفير: »إن 
عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تــفــهــم أن إســرائــيــل 
دولة مستقلة وليست مجرد نجمة أخرى على 

العلم الأمريكي«. 
الخلاف التاريخي، غير المسبوق، الذي نشهده 
اليوم يجري تقديمه بشكلٍ مبسط، فالمعارضة 
داخــل الكيان تحمّل نتنياهو المسؤولية، الذي 
تصفه بــأنــه »خــطــأ اســتــراتــيــجــي«، وفـــي المقلب 
ــــر تـــبـــدو الــــصــــورة مــتــشــابــهــة، فــقــد بــــات أي  الآخـ
ــاً يــغــذي  تـــطـــور فـــي الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة مـــوضـــوعـ
الانـــقـــســـام الأمـــريـــكـــي، فــخــصــوم إدارة الــرئــيــس 
ــــكـــــي جـــــو بــــــايــــــدن، يـــحـــمّـــلـــونـــه مـــســـؤولـــيـــة  ــــريـ الأمـ
ــــرون فـــي تصريحاته  الـــتـــطـــورات الــخــطــيــرة، ويـ
تدخلًا في الشؤون الداخلية لـ »إسرائيل«، في 
الــوقــت الـــذي لا يــقــرّ أيـــاً مــن هـــؤلاء أن الخلاف 
ــــن لا يُـــــــــــردّ إلــــــــى »خـــــطـــــة الإصــــــــاح  ــيـ ــ ــنـ ــ بــــيــــن الإثـ

القضائي«! بل تحركه أسباب أعمق وأقدم.

نتنياهو والتعديلات القضائية
ــــع نــتــنــيــاهــو الــذاتــيــة  لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن دوافـ
لــلــتــمــســك بــالــتــغــيــيــرات الـــقـــضـــائـــيـــة، وخـــصـــوصـــاً 
أنــه يــواجــه اتــهــامــات بالفساد. لكن إطـــار تبني 
هـــذا الــمــشــروع يــشــمــل قـــوى ســيــاســيــة واســعــة 
ــــرى، ويــعــتــبــر اســتــجــابــة مــوضــوعــيــة لأزمـــة  أخــ
ــــان، وتــعــمــقــت  ــيـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــنـــهـ حــــكــــم شــــامــــلــــة عــــانــــى مـ
بشدة خلال السنوات الماضية، فعجز القوى 
السياسية المتكرر في الحصول على الأغلبية 

داخــل الكنيست كــان مــؤشــراً على اضطرابات 
ــــد أن دخــــــلــــــت كــــافــــة  ــعـ ــ قــــــــادمــــــــة، وخــــــصــــــوصــــــاً بـ
الــقــوى فــي دائـــرة مغلقة، وأصــبــحــت مضطرة 
بعدم  اتسمت  ائتلافات غير معتادة،  لتشكيل 
ــا الــمــتــبــايــنــة  ــراً لــطــبــيــعــة قــــواهــ الاســــتــــقــــرار، نــــظــ
والضغوط المتزايدة على الكيان. ولذلك يعتبر 
تعديل صلاحيات القضاء في جوهره محاولة 
لتغيير النظام السياسي في »إسرائيل« وهي 
الــــخــــطــــوة الــــتــــي تــــــرى مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن 
القوى السياسية أنها مخرج محتمل من أزمة 
وجودية يعيشها الكيان. لذلك لن يكون إبعاد 
نتنياهو عن الواجهة كافياً لطي هذه الصفحة 
التي ستبقى في جوهرها حاضرة في المشهد 

وتفعل فعلها.

الأولويات تختلف
ومن جهة ثانية، لا يغيب عن أحد أن أولويات 
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي وداعــــمــــه الأســــاســــي لـــم تعد 
متطابقة، فبالرغم من أن الفوضى في المنطقة 
لا تــــزال مــطــلــوبــة أمــريــكــيــاً، إلا أن حــجــم الأزمـــة 
الصهيونية يتطلب انــخــراطــاً أمــريــكــيــاً أكــبــر مما 
يمكن أن تسمح به التوازنات الدولية الحالية، 
ــنــــطــــن أصـــبـــحـــت مــضــطــرة  وخــــصــــوصــــاً أن واشــ
لـــحـــشـــد قــــواهــــا الأســــاســــيــــة فــــي ســــاحــــات صــــراع 
ــــمـــــحـــــاولات  ــا يــــدفــــعــــهــــا لـــلـــجـــم الـ ــ أخـــــــــــرى، وهـــــــو مــ
الــصــهــيــونــيــة فــــي إعـــــــادة تـــوجـــيـــه الأمــــــــور. وهــنــا 
ــة لــيــســت  ــيــ ــالــ ــة الــــحــ ــكــــومــ ـــرز مـــــــجـــــــدداً أن الــــحــ ــــبــ يـ
المسبب الحقيقي والوحيد لأزمة العلاقات مع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، فــجــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
فــي الكيان تــدرك أن أولــويــات واشنطن تتبدل 
بسرعة، حتى اللحظة لا تظهر إمكانية للتوفيق 
بين مصالح الطرفين، وسيبقى الوضع على ما 
هــو عليه حــتــى وإن سقطت حــكــومــة نتنياهو، 
الــتــي تفقد الأغــلــبــيــة حــســب اســتــطــاعــات الـــرأي 
الـــجـــديـــدة. فـــــإذا اتــجــهــت الأمــــــور إلــــى انــتــخــابــات 
جــديــدة، واســتــطــاعــت الــقــوى السياسية تشكيل 
ــيـــــرة نــفــســهــا فــي  ــ ــــدة، ســتــجــد الأخـ ــــديـ حـــكـــومـــة جـ
الــمــأزق ذاتـــه، وستبقى المشكلة حــاضــرة حتى 

وإن أدارتها بشكلٍ مختلف.

إنشاء »الحرس 
الوطني« قادر 

على نقل الانقسام 
السياسي الحالي 

إلى مواجهة دامية 
بين قِوَى مسلحة 

صهيونية تعمل 
على الأرض في 

قطاعات متداخلة 
وتتبع في الوقت 

نفسه لمصالح 
واعتبارات سياسية 

متناقضة

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

نـــذكـــر هـــنـــا بـــعـــضـــاً مــــن نــقــاطــهــا الأســـاســـيـــة الــتــي 
أهمية خاصة  أن عرضها ومناقشتها ذو  نــرى 
فيما يتعلق بمتابعة وتحليل المتغيرات الدولية 
الجارية والمقبلة، لا فيما يتعلق بروسيا بعينها، 
وإنـــمـــا بــوصــفــهــا قـــوة دولـــيـــة كــبــرى تــســاهــم في 

قيادة هذا التغيير.

رؤية عامة
بــعــد مــجــمــوعــة نـــقـــاط الأحـــكـــام الــعــامــة المتعلقة 
ــلــــي  ــا، يـــــــبـــــــدأ الــــــــســــــــرد الــــعــــمــ ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ بـــــالـــــوثـــــيـــــقـــــة وعــ
لــإســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة مـــن الــنــقــطــة الــســابــعــة، 
والــتــي جــاء فــي أول جــزء منها مــبــاشــرةً: »تمرّ 
الـــثـــوري« لتعطي  التغيير  الــبــشــريــة بحقبة مــن 
هـــــــذه الـــجـــمـــلـــة الافــــتــــتــــاحــــيــــة صــــــــورة أولـــــيـــــة عــن 
ــاء فــي  ــ مـــضـــمـــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة، وجــ
الــنــقــطــة نــفــســهــا »إن نـــمـــوذج عـــدم الـــتـــوازن في 
التنمية العالمية، والـــذي كفل على مــدى قــرون 
الاستعمارية، عبر  للقوى  فائقاً  اقتصادياً  نمواً 
الاستيلاء على موارد الدول والمناطق التابعة 
في آسيا وإفريقيا والعالم الغربي، بات شيئاً من 
الماضي لا رجــوع فــيــه«. لتؤكد الفقرة الأولــى 
بــذلــك، أن حقبة التغيير الــثــوري الــتــي تــمــر بها 
البشرية قد اجتازت شوطاً أولياً بالفعل، يتمثل 
ــيــــة الــــتــــي جـــــرت خـــــال الــعــقــد  بـــالـــتـــغـــيـــرات الــــدولــ
الماضي على أقل تقدير، والتي حدّت من نفوذ 
وهيمنة القوى المستعمرة والإمبريالية، وعلى 

رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ــنــــقــــطــــة الــــتــــالــــيــــة »رغــــــــــم ذلــــــــــك، فــــإن  يــــتــــبــــع فــــــي الــ
التغييرات المستمرة والإيجابية عموماً، تواجه 
الرفض من عدد من الدول التي اعتادت التفكير 
وفــــقــــاً لــمــنــطــق الـــهـــيـــمـــنـــة الـــعـــالـــمـــيـــة والاســـتـــعـــمـــار 
ــــو مــــا اعــــتــــادت وكـــــــررت قــاســيــون  الـــجـــديـــد« وهـ
عــلــى ذكــــره ومــنــاقــشــتــه مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، بــأن 
الــتــغــيّــرات الــدولــيــة الــجــديــدة تصحبها سياسات 
ــاً عــــن ســـيـــاســـات مــــوازيــــن  ــلـــيـ جــــديــــدة مــخــتــلــفــة كـ
الـــقـــوى الــســابــقــة، الــقــائــمــة عــلــى عــقــلــيــة ومـــبـــادئ 
الهيمنة والتبعية، مما يفرض على كافة القوى 

الــســيــاســيــة الـــتـــكـــيّـــف مــــع الـــوقـــائـــع الــــجــــديــــدة، أو 
ــيــــاســــات الــــقــــديــــمــــة. وتـــتـــابـــع  ــــوت بـــرفـــقـــة الــــســ ــمـ ــ الـ
»إنهم يرفضون الاعتراف بحقيقة وجود عالم 
متعدد الأقــطــاب ]...[ وبذلك يرفضون الاتفاق 
على معايير ومبادئ النظام العالمي ]الجديد[. 
تُبذل محاولات لتقييد حركة التاريخ الطبيعية، 
العسكرية  بــالأشــكــال  المنافسين  والــقــضــاء عــلــى 
السياسية والاقتصادية. يتم استخدام مجموعة 
واسعة من الأدوات والأساليب غير القانونية، 
بما فيها الإجـــراءات القسرية )العقوبات( التي 
ــــي الأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــتــــجــــاوز مـــجـــلـــس الأمــــــــن فـ تــ
ــــات والــــــصــــــراعــــــات الـــمـــســـلـــحـــة  ــــابــ ــقــ ــ وإثـــــــــــــارة الانــ
والـــتـــهـــديـــد والابـــــتـــــزاز والـــتـــاعـــب بـــوعـــي بــعــض 
الـــــدول والـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة. ]...[ بــــات الأمـــر 
الــشــائــع لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
الداخلية ذات الــســيــادة هــو فــرض إيديولوجيا 

نيو ليبرالية مدمرة«.
لـــلـــحـــديـــث بــنــفــس  ــقـــاط 9 و10 و11  ــنـ الـ ــابـــع  ــتـ وتـ
ــة الـــعـــمـــومـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي: دور الأمــــم  ــ ــــرؤيـ الـ
ــاديــــة، واســـتـــخـــدام  ــتــــصــ الـــمـــتـــحـــدة، والأزمـــــــــة الاقــ
ــفـــقـــرة الأخــــيــــرة 17  ــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة، وفـــــي الـ الــ
مــــن الـــقـــســـم الـــثـــانـــي لــلــوثــيــقــة تــــؤكــــد: »رداً عــلــى 
الودية للغرب، تسعى روسيا  السلوكيات غير 
لــلــدفــاع عــن حقّها فــي الــوجــود والتنمية الحرة 

بكافة الوسائل الممكنة«.

مهام عامة
ــيــــق الأهــــــــــداف  ــقــ تــــشــــيــــر الــــوثــــيــــقــــة إلــــــــى أن »تــــحــ
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد 
الـــــروســـــي« ســـيـــجـــري »مـــــن خـــــال أداء الــمــهــام 
أولًا: »تشكيل نظام عالمي  التالية«.  الرئيسية 
عـــادل ومــســتــدام«، ثــانــيــاً: »الــحــفــاظ على السلم 
والأمــــن الــدولــيــيــن، والاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي، 
وضمان التعايش السلمي، والتنمية التدريجية 
ــقــــاط الـــتـــالـــيـــة  ــنــ ــابــــع الــ ــتــ لـــــلـــــدول والـــــشـــــعـــــوب« وتــ
ــــب  ــــوانـ ــاقـــــات وجـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ ــديــــث والــــتــــأكــــيــــد فــ ــالــــحــ بــ
مختلفة على التعاون السلمي والدبلوماسي في 
إطار التنمية، وحل المشاكل والنزاعات وإقامة 

علاقات الصداقة مع الدول المختلفة.

الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية... تثبيتُ نظام عالمي جديد

أقرت روسيا في الـ 31 من آذار الماضي استراتيجيتها الجديدة للسياسة الخارجية، والتي جاءت في وثيقة 
من 42 صفحة تحتوي 76 نقطة رئيسية، وتُشكل مسألة التغيّرات الدولية وموازين القوى الجديدة عصبها 

الرئيس، ترسم ملامح مستقبل السياسات الدولية، وتشكل نقلة جديدة أكثر تقدماً بالسياسة الروسية. 

ــــة روســــيــــا لــكــيــفــيــة  ويــــوضــــح الـــقـــســـم الــــرابــــع رؤيــ
ــذا الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي، حـــيـــث تــتــضــمــن  ــ تــشــكــيــل هــ
النقطة الـ 18 مجموعة من البنود أهم ما فيها: 
الــتــأكــيــد عــلــى »الــمــســاواة بــيــن الــــدول، واحــتــرام 
ــيـــار نــــمــــوذج الــتــنــمــيــة، ونــظــامــهــا  ــتـ حــقــهــا فــــي اخـ
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي« وهــو 
مــــــا يــــقــــف عــــلــــى الــــنــــقــــيــــض مــــــن عـــقـــلـــيـــة الـــهـــيـــمـــنـــة 
الــغــربــيــة ومـــوازيـــن الــقــوى الــســابــقــة عــبــر فــرض 
»النيوليبرالية«  والـــ  الأمريكية«  »الديمقراطية 
ــيـــد فــــي بــنــود  ــأكـ ــتـ كــــنــــمــــوذج وحــــيــــد، ويــــجــــري الـ
ــــي الــــعــــاقــــات  ــنـــة فــ ــمـ ــيـ ــهـ ــلــــى »رفـــــــــض الـ ــــة عــ ــقـ ــ لاحـ
الدولية« و»التعاون القائم على توازن المصالح 
ــــدخـــــل فــي  ــتـ ــ والــــمــــنــــفــــعــــة الــــمــــتــــبــــادلــــة« و»عـــــــــــدم الـ
الدولي  القانون  الداخلية« و»ســيــادة  الــشــؤون 

بتنظيم العلاقات الدولية« ...الخ.
ويــأتــي ذكــر الــولايــات المتحدة الأول فــي البند 
الأول من النقطة الـ 19 بالقسم نفسه: »القضاء 
ــــات الــمــتــحــدة  عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن هــيــمــنــة الـــــولايـ
وغــيــرهــا مــن الــــدول غــيــر الــصــديــقــة فــي القضايا 
العالمية، وتهيئة الظروف للحد من طموحات 
الهيمنة الاستعمارية الجديدة لأية دولة«، وفي 
البند الثالث، يجري التطرق للأمم المتحدة عبر 
»اســـتـــعـــادة دور الأمــــم الــمــتــحــدة كــآلــيــة تنسيق 
مــركــزيــة لــتــنــســيــق مــصــالــح الـــــدول الأعـــضـــاء في 

الأمم المتحدة«.

الأمم المتحدة ودورها
تـــؤكـــد الــوثــيــقــة مــــــراراً وبـــمـــواضـــع مــخــتــلــفــة على 
ــا الــمــركــزي فــي تنسيق  ــ الأمـــم الــمــتــحــدة ودورهـ
العلاقات، وحل الخلافات والنزاعات، والتنمية 
وغيره، فتذكر في النقطة 22 »يجب أن تستند 
آلـــيـــة تــشــكــيــل الــــقــــواعــــد الـــقـــانـــونـــيـــة الــــدولــــيــــة إلـــى 
ــيــــادة، وعــلــى  الــــســ ــلــــدول ذات  لــ الــــحــــرة  الإرادة 
ــتـــحـــدة أن تـــبـــقـــى الـــمـــنـــصـــة الــرئــيــســيــة  الأمـــــــم الـــمـ
لتطوير القانون الدولي«، وتتكون النقطة 23 
مـــن عــــدة بـــنـــود، تـــؤكـــد- فـــي ســـيـــاقـــات مختلفة 
والعقوبات-  والتنمية  الدولي  بالقانون  تتعلق 
على الــرجــوع إلــى ميثاق الأمـــم المتحدة، وفي 
الــنــقــطــة 5 تــحــديــداً يــذكــر »تــحــســيــن آلــيــة تطبيق 
ــــاس الاخـــتـــصـــاص  ــيـــة عـــلـــى أســ الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـ
الــحــصــري لمجلس الأمـــن الــدولــي لإدخـــال مثل 
هــذه الإجــــراءات، وضــمــان فعاليتها فيما يتعلق 

بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين«.
الــتــأكــيــد الــمــســتــمــر عــلــى دور الأمـــــم الــمــتــحــدة، 

سواء في هذه الوثيقة الجديدة، أو غيرها من 
الوثائق والــمــواقــف، يوضح تــوافــق الممارسة 
ــــع الــــســــيــــاســــات الــــدولــــيــــة الــــجــــديــــدة،  الـــعـــمـــلـــيـــة مـ
فــروســيــا، فضلًا عــن الصين أو الهند وغيرهم 
كــقــوى دولــيــة مستمرة بــصــعــودهــا، لا تسعى 
بـــاتـــخـــاذ دور دولــــي  ولا مــصــلــحــة لأي مـــنـــهـــا 
بديل عن الأمم المتحدة أو يتجاوزها، كالحالة 
الأمريكية في الموازين السابقة، والتي اتسمت 
بوصفها »شرطي العالم« سواء عبر هيمنتها 

على الأمم المتحدة أو بتجاوز قوانينها.

الاستقرار الاستراتيجي والتهديدات 
البيولوجية

تشتمل النقطة 27 على مجموعة من البنود 
الــمــتــعــلــقــة بـــالاســـتـــقـــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، مــنــهــا: 
»الردع الاستراتيجي ، ومنع تفاقم العلاقات 
بـــيـــن الـــــــدول إلـــــى مـــســـتـــوى قــــــادر عـــلـــى إثـــــارة 
الــنــزاعــات الــعــســكــريــة، بــمــا فــي ذلـــك اســتــخــدام 
الأسلحة النووية وأنـــواع أخــرى مــن أسلحة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل« و»تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر نــظــام 
الــمــعــاهــدات الــدولــيــة فـــي مـــجـــالات الاســتــقــرار 
ــــة، ومـــنـــع  ــــحـ ــلـ ــ ــديــــد الأسـ الاســــتــــراتــــيــــجــــي، وتــــحــ
انتشار أسلحة الدمار الشامل«، و»منع سباق 
الــتــســلــح واســتــبــعــاد نــقــلــه إلـــى بــيــئــات جــديــدة، 
ــئــــة الـــــــظـــــــروف لــــمــــزيــــد مــــــن الـــتـــخـــفـــيـــض  ــيــ وتــــهــ
الــتــدريــجــي لــإمــكــانــات الــنــوويــة« و»الــحــد من 
الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة، ومــكــافــحــة الاتـــجـــار غير 
الــــمــــشــــروع بـــالأســـلـــحـــة الـــصـــغـــيـــرة والأســـلـــحـــة 

الخفيفة«.
وتؤكد النقطة 29 على »منع ظهور التهديدات 
الــبــيــولــوجــيــة وضــــمــــان الـــســـامـــة الــبــيــولــوجــيــة« 
ــايـــا تــطــويــر  ــثـــاثـــة بــــنــــود: »الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي قـــضـ بـ
ــة،  ونــشــر واســتــخــدام أســلــحــة بــيــولــوجــيــة وســامّ
خــاصــة فــي أراضــــي الــــدول الــمــجــاورة« بــإشــارة 
ــا، و»مــــنــــع الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة و/  ــيــ ــرانــ إلـــــى أوكــ
أو الــتــخــريــبــيــة الــمــرتــكــبــة بـــاســـتـــخـــدام مــســبــبــات 
الأمـــــــــــراض الـــخـــطـــيـــرة والــــقــــضــــاء عـــلـــى عـــواقـــب 
هـــذه الأعـــمـــال« بـــإشـــارة إلـــى فــيــروس كــورونــا، 
ــــع الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء  و»تــــوســــيــــع الــــتــــعــــاون مـ
فــي مــجــال ضــمــان الأمـــن الــبــيــولــوجــي ، وبشكل 
أساسي مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة 
ــاء فـــي رابــطــة  الأمــــن الــجــمــاعــي، والــــــدول الأعـــضـ

الدول المستقلة«.

تسعى روسيا 
جاهدة إلى 

تحويل أوراسيا 
إلى فضاء واحد 

يشمل جميع 
القارات للسلام 

والاستقرار 
والثقة المتبادلة 

والتنمية 
والازدهار

شؤون عربية ودولية
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ــنــــوع  ــكــــل إعـــــــــان جـــــديـــــد مــــــن هــــــــذا الــ لــ
دلالات خاصة، فمن الناحية الأولى، 
يعتبر أي اســتــغــنــاء عــن الـــــدولار في 
أيــــة صــفــقــة تـــجـــاريـــة، تـــهـــديـــداً للهيمنة 
لعقود على  اعتمدت  الــتــي  الأمريكية 
الريع الــدولاري، فالنزعة المتسارعة 
لــاســتــغــنــاء عــنــه تــعــنــي بــشــكــل مباشر 
ــــع لـــــــوزن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة،  ــــراجـ تـ
ومـــا يــثــيــر الانــتــبــاه مـــؤخـــراً، أن هــذه 
الـــتـــغـــيـــرات بـــاتـــت تـــجـــري عــلــى بعض 
الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي حــرصــت 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى تــســعــيــرهــا 

بالدولار حصراً.

الصين والبرازيل  
قــــالــــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة فــــي 30 
آذار الماضي: إنها توصلت إلى اتفاق 
ـــن الـــــــــــدولار،  ــيــــن لـــلـــتـــخـــلـــي عـــ ــــع الــــصــ مــ
ــــدام عـــمـــلـــتـــيـــهـــمـــا الــمــحــلــيــتــيــن  ــــخــ ــتــ ــ واســ
فــــي تــعــامــاتــهــمــا الـــتـــجـــاريـــة الــثــنــائــيــة. 
وبحسب الوكالة البرازيلية للترويج 

للتجارة والاستثمار )أبيكسبرازيل( 
ــــطـــــوة تـــكـــالـــيـــف  ــــخـ ــتـــخـــفـــض هـــــــذه الـ سـ
ــــراد، وتـــنـــشـــط الــــتــــجــــارة بــيــن  ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــات قـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــــن إلـــــــــى مـ ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
التبادل  جديدة، وتشجع الاستثمار. 
الــتــجــاري بين البلدين كــان قــد وصل 
إلــى حــوالــي 150 مليار دولار. وإلــى 
جانب كون البرازيل أقوى اقتصادات 
لتوجهات  ويمكن  اللاتينية،  أمريكيا 
كــهــذه أن تــؤثــر فــي الــبــلــدان الأخـــرى 
ــــادرات الــبــرازيــل  الــمــحــيــطــة، تتميز صـ
استراتيجية،  سلع  بأنها  الصين  إلــى 
إذ يبلغ حجم صــادرات فــول الصويا 
ــامـــات  الـــحـــديـــد 29% وخـ 37% وخــــــام 
نفطية أخــرى 17%، مــا يعني تراجعاً 
جــــــديــــــداً فـــــي تـــســـعـــيـــر هـــــــذه الــــخــــامــــات 

الاستراتيجية، وتحديداً بالدولار.

كينيا والسعودية
ــــع الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي ولــــيــــام روتــــو  وقّــ
اتفاقيةً مع المملكة العربية السعودية 
لـــشـــراء الــنــفــط مــقــابــل الــشــلــن الــكــيــنــيّ 
)الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة لــكــيــنــيــا( بــــــدلًا مــن 
الـــــــــــــدولار الأمــــــريــــــكــــــي، وجــــــــــاء تـــبـــريـــر 
ــبـــريـــرات  ــتـ ــلـ ــابــــه لـ هـــــــذه الــــخــــطــــوة مــــشــ
التي قدمتها مصر بعد انسحابها من 
ــيــــة. إذ أعــلــن  اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــبـــوب الــــدولــ
الـــرئـــيـــس الــكــيــنــي، أن هــــذه الــخــطــوة 
يمكن أن تخفض الطلب على الدولار 
ــيـــرات ذلــك  ــأثـ داخـــلـــيـــاً، وتــخــفــف مـــن تـ
ــلـــى الـــعـــمـــلـــة الـــمـــحـــلـــيـــة. وقـــــــــال: »فـــي  عـ
الأسبوعين المقبلين، سيكون توافر 
ــــدولار مختلفًا تــمــامــاً، لأن شــركــات  الـ
الـــــوقـــــود لـــديـــنـــا ســـتـــدفـــع الآن مــقــابــل 

الوقود بالشلن الكيني«.
بالرغم من أن الحجم التجاري لهذه 
الصفقة يــكــاد لا يــذكــر، إلّ أن دلالــتــه 
كــــبــــيــــرة، فـــكـــيـــنـــيـــا تــــســــتــــورد مـــــا يــصــل 

إلــــى 3.5 مــلــيــار دولار مـــن الــخــامــات 
الــنــفــطــيــة، وتــحــتــل الإمـــــــارات الــمــرتــبــة 
الأولــــى مــن حــيــث الــمــورديــن، وتليها 
السعودية التي تصدر ما يقارب 700 
مليون دولار. لكن الخطير فــي هذا 
القرار، هو أن موافقة السعودية على 
إجـــــــراء صــفــقــة نــفــطــيــة غـــيـــر دولاريــــــة 
كــــبــــيــــرة،  ســــيــــاســــيــــة  دلالات  يــــحــــمــــل 
ويــمــكــن أن يـــكـــون تــمــهــيــداً لــخــطــوات 
أكــبــر فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وتـــحـــديـــداً مع 

الصين.

فرنسا- الصين
للبترول  بــورصــة »شنغهاي«  قــالــت 
ــعــــي، يــــــــوم الــــثــــاثــــاء  ــيــ ــبــ والـــــــغـــــــاز الــــطــ

لــلــتــو  ــلـــت  أكـــمـ الـــصـــيـــن  إن  آذار:   28
الـــطـــبـــيـــعـــي  الــــــغــــــاز  بــــيــــع  أول صــــفــــقــــة 
الــمــســال مــع شــركــة فرنسية للطاقة، 
ــلــــى الـــعـــمـــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
للصين الشعبية، »اليوان«. وتشمل 
الصفقة شراء نحو 65 ألف طن من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال مــســتــوردة 

من الإمارات.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة فــــــــي إطــــــــار 
الــــدور الــمــتــزايــد الـــذي تلعبه بــورصــة 
شنغهاي فــي ســـوق الــطــاقــة العالمي، 
وكان الرئيس الصيني أكد في نهاية 
الــعــام الــمــاضــي، أن الصين ستواصل 
اســــتــــيــــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــنــفــط 
ــعــــاون  ــتــ ــــن دول مـــجـــلـــس الــ ــام مــ ــ ــــخــ الــ

الــغــاز  الــخــلــيــجــي، وتـــوســـيـــع واردات 
الــطــبــيــعــي الــمــســال، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
فـــي تــطــويــر الــنــفــط والـــغـــاز وغــيــرهــا، 
وأعلن عزمه الاستفادة من بورصة 
شــــنــــغــــهــــاي لــــلــــنــــفــــط والــــــــغــــــــاز كـــمـــنـــصـــة 
لتنفيذ تسوية باليوان لتجارة النفط 

والغاز.
هـــــذه الــــمــــؤشــــرات وغـــيـــرهـــا ســتــكــون 
لــهــا تـــأثـــيـــرات مــتــســارعــة تــشــبــه تــأثــيــر 
الدومينو في كثير من القطاعات، لا 
شـــك أنــهــا ســتــلــقــى مــعــارضــة أمــريــكــيــة، 
ــا تــعــبــيــر  ــهـ ومـــحـــاولـــة تــعــطــيــلــهــا، إلّ أنـ
ــاه مــــوضــــوعــــي ســـيـــجـــد فــي  ــ ــــجــ ــــن اتــ عــ
نهاية المطاف تعبيراته المناسبة في 

السوق العالمية. 

التعاون الاقتصادي عالمياً
ــــب الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، تـــتـــكـــون  ــانــ ــ ــــجــ فـــــــي الــ
ــنـــــود، أهــــــم مــا  ــ الـــنـــقـــطـــة الـــــــ 39 مـــــن 8 بـ
ــا: »تــــكــــيــــيــــف الــــــتــــــجــــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــقـــديـــة والـــمـــالـــيـــة مــــع واقــــع  ــنـ والــــنــــظــــم الـ
الــعــالــم مــتــعــدد الأقـــطـــاب، ونــتــائــج أزمــة 
العولمة الاقتصادية، وذلــك في المقام 
الأول لــصــالــح الـــحـــد مـــن قـــــدرة الــــدول 
غــيــر الــصــديــقــة عــلــى إســــــاءة اســتــخــدام 
مــركــزهــا الاحـــتـــكـــاري، أو الــمــهــيــمــن في 
ــاكـــن مــعــيــنــة مـــن الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي،  أمـ
وتـــــوســـــيـــــع مـــــشـــــاركـــــة الــــــــــــدول الـــنـــامـــيـــة 
ــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة«  فــــي الـــحـــوكـــمـــة الاقـ
و»الحد من اعتماد الاقتصاد الروسي 
على الأعمال العدائية للدول الأجنبية، 
ــــن خــــال  ــــام الأول مــ ــقـ ــ ــــمـ الـ ــــي  وذلـــــــــك فــ
تطوير بنية تحتية دولية آمنة وغير 
مــســيــســة لــلــدفــع، ومــســتــقــلــة عـــن الــــدول 
استخدام  ممارسة  وتوسيع  المعادية 
الــعــمــات الــوطــنــيــة فـــي الــتــســويــات مع 

الحلفاء والشركاء.
تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد الـــروســـي عــلــى الــمــســائــل 
العدائية للدول الأجنبية، وذلك في المقام 
الأول عـــبـــر تـــطـــويـــر بــنــيــة تــحــتــيــة دولـــيـــة 
آمنة، وغير مسيسة للمدفوعات مستقلة 
المعادية، وتوسيع استخدام  الـــدول  عــن 
ــــي الــــتــــســــويــــات مــع  ــعــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة فـ الــ

الحلفاء والشركاء«.

العلاقات مع الدول المختلفة
تــتــحــدث الــنــقــاط مـــن 49 وحـــتـــى 65 عن 
ســـيـــاســـة روســــيــــا الـــخـــارجـــيـــة تــــجــــاه دول 
مختلفة من العالم، منها خصيصاً الصين 
والـــهـــنـــد وأوروبـــــــــا والـــــولايـــــات الــمــتــحــدة، 
ومـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة كــــأوراســــيــــا وإفـــريـــقـــيـــا 
وآســـــــيـــــــا والـــــمـــــحـــــيـــــط الــــــــهــــــــادئ وأمـــــريـــــكـــــا 

اللاتينية والعالم الإسلامي.

ــيـــا  ــالـــصـــيـــن: »تــــهــــدف روسـ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـ
إلــــــــى زيـــــــــــادة تــــعــــزيــــز الـــــشـــــراكـــــة الـــشـــامـــلـــة 
والـــتـــعـــاون الاســتــراتــيــجــي مـــع جــمــهــوريــة 
ــــة  ــ ــــويـ ــ ــــعـــــطـــــي الأولـ ــيـــــن الــــشــــعــــبــــيــــة، وتـ ــ الـــــصـ
لــتــطــويــر الــــتــــعــــاون الــمــفــيــد لــلــطــرفــيــن فــي 
جــمــيــع الـــمـــجـــالات«. والـــهـــنـــد: »ســتــواصــل 
روســيــا بــنــاء شــراكــة إستراتيجية مميزة 
بــشــكــل خــــاص مـــع جــمــهــوريــة الـــهـــنـــد، من 
أجــــل رفــــع الــمــســتــوى وتـــوســـيـــع الــتــفــاعــل 
في جميع المجالات على أساس المنفعة 
الــمــتــبــادلــة، وإيـــاء اهــتــمــام خــاص لــزيــادة 
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــم الـــــتـــــجـــــارة الــــثــــنــــائــــيــــة والاســ حــــجــ

والتكنولوجيا«.
أوراســـــيـــــا: »تـــســـعـــى روســــيــــا جــــاهــــدة إلـــى 
تحويل أوراســيــا إلــى فضاء واحــد يشمل 
جميع القارات للسلام والاستقرار والثقة 
الــمــتــبــادلــة والــتــنــمــيــة والازدهـــــــــار« وهـــذه 
ــنـــود تـــؤكـــد دور  ــــدة بـ الــنــقــطــة تـــحـــتـــوي عـ
منظمة شــانــغــهــاي، والــشــراكــة الأوروبــيــة 
الآسيوية الكبرى، ورابــطــة دول جنوب 
شرق آسيا، وتعزيز الترابط الاقتصادي 
والنقل في منطقة أوراسيا سواء براً عبر 
السكك الحديد، أو بحراً، وتخصص نقطة 

للتأكيد على حل الوضع في أفغانستان.
المنطقة الأوروبية: تؤكد النقطة 59 أن 
مــعــظــم الـــــدول الأوروبــــيــــة تــنــتــهــج سياسة 
عـــــدوانـــــيـــــة تـــــجـــــاه روســـــــيـــــــا، وتــــتــــضــــمــــن 3 
بنود للحديث حــول الأمـــر، تتعلق بالحد 
مــن هـــذه الــتــهــديــدات، و»تــشــكــيــل نــمــوذج 
ــــة،  ــيـ ــ جـــديـــد لــلــتــعــايــش مــــع الـــــــدول الأوروبـ
والذي سيضمن التنمية الآمنة والسيادة 
والتدريجية لروسيا وحلفائها وشركائها، 
والسلام الدائم في الجزء الأوروبــي من 

أوراسيا«.
الــــــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــــــات الـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدة والـــــــــــــــــــــــــــدول 
الأنـــــــــغـــــــــلـــــــــوســـــــــاكـــــــــســـــــــونـــــــــيـــــــــة: »الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الــــروســــي مــهــتــم بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــتــكــافــؤ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي مــع 

الــــــــولايــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، وإقـــــــامـــــــة تــــــــوازن 
ــالـــح بـــيـــن روســــيــــا والـــــولايـــــات  فــــي الـــمـــصـ
الــمــتــحــدة، مــع مــراعــاة مركزهما كقوتين 
نوويتين رئيسيتين، ووجود مسؤولية 
خــــاصــــة عــــن الاســــتــــقــــرار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
وحــــالــــة الأمـــــــن الـــــدولـــــي بـــشـــكـــل عـــــــام. إن 
آفاق تشكيل مثل هذا النموذج للعلاقات 
الـــروســـيـــة الأمــريــكــيــة تــعــتــمــد عــلــى درجـــة 
اســــتــــعــــداد الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــخــلــي 
العنيفة« و»يــعــتــزم  الهيمنة  عــن ســيــاســة 
الاتحاد الروسي إقامة علاقات مع الدول 

ــيــــة الأخـــــــــــــــرى، حـــســـب  ــكــــســــونــ ــلــــوســ الأنــــجــ
درجة استعدادها للتخلي عن مسار غير 
ودي تــجــاه روســيــا واحـــتـــرام مصالحها 

المشروعة«.
تــشــكــل هــــذه الــوثــيــقــة نــقــلــة نــوعــيــة جــديــدة 
ــــم تــكــن  ــــة، وهــــــي إن لـ ــيـ ــ ــــروسـ ــيـــاســـة الـ ــالـــسـ بـ
مفاجئة بالنسبة للبعض، فإن اعتماد هذه 
السياسات بالشكل »الرسمي« الآن يعني 
التمهيد لتحولات عملية وملموسة قادمة، 
سواء على الصعيد الدولي، أو في الداخل 

الروسي.

ضربات جديدة للدولار الأمريكي
الدور الذي لعبه الدولار الأمريكي في التجارة العالمية 

يتراجع، وتبدو الدول أكثر استعداداً للاستغناء عنه بسبب 
الانعكاسات الإيجابية لذلك على اقتصاداتها، فلا يمر 

يوم إلا وتتداول وسائل الإعلام خبراً جديداً عن صفقة غير 
دولارية جديدة، فإلى جانب الصين وروسيا والهند تتوسع 

القائمة لتشمل دولًا، مثل: السعودية ومصر والبرازيل 
وفرنسا وكينيا وغيرها.

شؤون عربية ودولية
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ــيـــن عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة أعــــمــــق مــع  أقــــامــــت الـــصـ
إفــريــقــيــا رغــــم تــحــذيــر الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــهــذه 
الدول من أن تقع »فريسة للاستغلال الصيني«. 
قوبلت تحذيرات الغرب بالتشكيك، فإفريقيا من 
جهة عانت الكثير في تاريخها المؤلم المرتبط 
باستغلال الغرب لها، ومن جهة بات هناك أدلة 
واقـــعـــيـــة عــلــى أنّ الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي قـــد عــزز 
الــنــمــو الاقــتــصــادي وخــلــق وظــائــف جــديــدة في 
قــارة تندر فيها فــرص العمل. وفقاً لاقتصادي 
التنمية أنزيت وير، نما الاستثمار الصيني في 
بــدايــة الألفية،  إفريقيا بمعدل سنوي 25٪ منذ 
وقــــد خــلــق بــيــن عـــامـــي 2017 و2020 وظــائــف 
أكثر من جميع الاستثمارات الأجنبية الأخرى 
رغم أنّه لا يشكل سوى 20٪ من تدفقات رأس 
المال الأجنبي إلى إفريقيا. علاوة على ذلك ردّ 
ــأنّ الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لا  ــ ويــــر عــلــى الــقــائــلــيــن بـ
توظّف إلّ الصينيين بإحصائية بليغة: »يشكل 
ــــة فــــي الـــمـــتـــوســـط 70 إلـــى  ــارقــ ــ الـــمـــوظـــفـــون الأفــ
95٪ مــن إجــمــالــي الــقــوة الــعــامــلــة فــي الــشــركــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة«. بــيــنــمــا عـــلـــى الــنــقــيــض مــــن ذلـــــك فــقــد 
انــتــهــى الـــمـــطـــاف بـــالاســـتـــثـــمـــارات والـــمـــســـاعـــدات 
الأمــريــكــيــة فــي إفــريــقــيــا – وكــامــل الــغــرب – في 
ـــركــــــات الاســـــتـــــشـــــاريـــــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــــشـــ أيــــــــــدي الــ
الغربية. وكما يلاحظ الصحفي هوارد فرينش: 
»الــولايــات المتحدة أصبحت شحيحة وسلبية 
بشكل مــتــزايــد فــي مــســاعــداتــهــا الــتــنــمــويــة، بينما 
ــامـــل فــــي لــعــبــة تــوفــيــر  تــــشــــارك الـــصـــيـــن بــشــكــل كـ

السلع العامة في جميع أنحاء العالم«.

النفاق الغربي الملموسة في  ربّــمــا أكثر خطب 
إفريقيا هي حول تغيّر المناخ والفساد وحقوق 
ــقــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  الإنــــــســــــان، فـــلـــطـــالـــمـــا ألــ
وشــركــاؤهــا الــغــربــيــون مــحــاضــرات مطولة على 
ــتـــعـــاد عــــن الــــوقــــود  ــــول الــــحــــاجــــة لـــابـ ــيـــا حــ ــقـ إفـــريـ
الأحفوري، لكنّهم بمجرد احتياجهم للطاقة بعد 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، أوقــفــوا أحاديثهم وبــدأوا 
باستهلاك النفط والغاز وحتى الفحم. الأفارقة 
مــرتــاحــون مــع مــســاعــدات الــصــيــن الاســتــثــمــاريــة 
ــثـــل تــلــك  ــقـــة مـ الــــتــــي لا تـــصـــاحـــبـــهـــا شـــــــروط مـــرهـ
الموجودة في الغرب، وقد عبّر الرئيس الكيني 
أوهـــــورو كــيــنــيــاتــا فـــي كـــانـــون الأول 2022 عن 
ذلــك عندما قــال: »شراكتنا مــع الصين لا تقوم 
على إخبار الصين لنا بما يجب أن نفعله... نحن 
لــســنــا بــحــاجــة إلـــى إخــبــارنــا بــمــا نــحــتــاجــه، فنحن 
بحاجة إلى شركاء لمساعدتنا في الحصول على 

ما نريد«.
حققت الصين نجاحاً مماثلًا في تعميق العلاقات 
الصينية مع أمريكا اللاتينية منذ 2002، حيث 
زادت التجارة مع المنطقة من أقل من 18 مليار 
دولار إلــى 315 ملياراً حتى 2019 لترتفع إلى 
448 مليار دولار بعد عام واحد في 2020. لا 
تـــزال الــتــجــارة اللاتينية مــع الــولايــات المتحدة 
ــارة الــــولايــــات  أكـــبـــر حـــجـــمـــاً، لـــكـــنّ 71٪ مــــن تــــجــ
الــمــتــحــدة مـــع الـــقـــارة هـــي مـــع الــمــكــســيــك، ولــهــذا 
ــة الـــــــــدول  ــيــ ــقــ ــــن مـــــــع بــ ــيـ ــ ــــصـ تــــــــجــــــــاوزت تـــــــجـــــــارة الـ
الولايات المتحدة بـ 73 مليار دولار. التجارة 
بين الــبــرازيــل والــصــيــن هــي الــمــثــال الأبــــرز، فقد 
ازدادت من مليار دولار سنوياً في عام 2000 
لتصل إلــى مليار دولار كــلّ أربــعــة أيـــام. وحتّى 
فــي فــتــرة حــكــم بــولــســنــارو الــمــيّــال للأمريكيين، 

انطلاقاً من المصلحة: الجنوب العالمي يبتعد عن الغرب

إذا استثنينا بعض دول الجنوب العالمي التي لا تزال مصالح نخبها الحاكمة مرتبطة بمصالح الغرب بطريقة 
مدمرة لهذه الدول – كما هو الحال في سورية – فتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الصاعدة والنهج 

العملي في اختيار الشركاء يثبت أنّ هذه الدول – رغم تاريخ بعضها المرتبط بشكل كبير بالأمريكيين 
مثل رابطة آسيان – قادرة على السعي بشكل مستقل إلى تحقيق مصالحها. التركيز على الأرقام التجارية 
بين الصين وبعض دول الجنوب العالمي سيعطينا فكرة مناسبة هنا، ولهذا إليكم أهمّ ما جاء في مقال 

للسنغافوري ما كايشو، الباحث في جامعة فودان الصينية.

استمرت العلاقات مع الصين، ما يشير إلى أنّ 
البراغماتية هنا باتت متجذرة.

تحوّل الآسيان
في الماضي لم يكن يُنظر إلى مجموعة الآسيان 
 »ASEAN رابــــطــــة دول جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا«
ــــهــــا مــنــظــمــة مـــحـــايـــدة، فـــقـــد تـــأســـســـت فــي  عـــلـــى أنّ
الـــمـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  قــــــــوي مــــــن  بـــــدعـــــم   1967
وشجبت كــاّ من الصين والاتــحــاد السوفييتي 
الــمــنــظــمــة فــــي الــــبــــدايــــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا أداة فــــي يــد 
الإمــبــريــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة. لــكــن الـــتـــحـــوّل الــعــالــمــي 
جــعــل آســيــان ودولـــهـــا تــتــقــارب أكــثــر مــع الصين 
لـــتـــوقّـــع فـــي 2002 مــعــهــا اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حـــرة، 
حيث ازدادت التجارة بين آسيان والصين من 
29 مليار دولار فقط في عام 2000 لتصل إلى 
بالمقارنة بحجم  فــي 2021،  669 مليار دولار 
تجارة 364 مليار دولار مع الولايات المتحدة.

عززت التجارة مع الصين والولايات المتحدة 
من النجاح الباهر في التنمية الاقتصادية لدول 
آســيــان، فــفــي بــدايــة الألــفــيــة كـــان الــنــاتــج المحلي 
مليار دولار  للمنطقة مجتمعة 620  الإجــمــالــي 
فــقــط، أي ثُــمــن الــنــاتــج المحلي لــلــيــابــان. بحلول 
الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة  2021 أصبح 
ــــ 5  ــ بـ ــــة  ــــارنـ ــقـ ــ مـ تــــرلــــيــــونــــات دولار  مـــجـــتـــمـــعـــة 3 
ترليونات في اليابان، ومن المتوقع أن تتخطى 
آسيان اليابان في عــام 2030. كما أنّ الشراكة 
مــع الصين لــم تصل بعد إلــى ذروتــهــا بــل بــدأت 
للتو، فمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية 
الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي، 
بات هناك قدرة على تحفيز اقتصادات البلدان 
لتحقيق قــفــزة أكــبــر فــي اقــتــصــاداتــهــا عــلــى مــدى 

العقد المقبل.
تنتهج دول آســيــان نهجاً مصلحياً فــي التعامل 
مع الصين والولايات المتحدة، فبعد انضمامها 
للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، انضمت 
سبع دول من الرابطة إلى المشروع الأمريكي 
»الإطار الاقتصادي الهندي الهادئ« في إشارة 
إلى أنّها تريد الحفاظ على مصالحها أينما كانت. 
هــذا النهج البراغماتي ذاتــه سيمنع حــدوث أيّ 

صراع كبير في بحر الصين الجنوبي، فالقرب 
الجغرافي من الصين يعني حتماً أن دول آسيان 
ســتــواجــه تــحــديــات مــع الــصــيــن، فــســلــوك آســيــان 
والصين عمليّ في هذا الخصوص، وقد قدمت 
الصين في الماضي بالفعل بعض التنازلات مع 
جيرانها الأضعف في آسيان. كما أنّ دول رابطة 
ــيـــان لــيــســت مــتــفــقــة كــلــيــاً فـــي بــعــض الــمــواقــع  آسـ
التفصيلية لــلــصــراع الأمــريــكــي الصيني، فـــإذا ما 
أخــذنــا قــضــيّــة شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس وشــركــة 
هـــواوي التي حظرتها الــولايــات المتحدة، فقد 
وقّــعــت إنــدونــيــســيــا والفلبين عــقــوداً معها لبناء 
شــبــكــات الــجــيــل الــخــامــس لــديــهــا، بينما لــم تفعل 
مــالــيــزيــا وســنــغــافــورة، ولا يـــزال مــوقــف فيتنام 

ضبابياً رغم عدم توقيعها معها بعد.
ــــان تـــقـــيّـــم مـــواقـــفـــهـــا تــبــعــاً  ــيـ ــ لـــكـــن تـــبـــقـــى دول آسـ
لمصالحها حيث تضطر أحياناً لتجاهل الولايات 
المتحدة إلى حدّ كبير. فقد عارض الأمريكيون 
ــــزام والــــطــــريــــق الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــــحــ ــــادرة الــ ــبــ ــ بــــشــــدة مــ
لـــكـــنّ مــعــارضــتــهــا لـــم تـــلـــقَ آذانـــــــاً مــصــغــيــة فجميع 
دول الآســــيــــان الـــعـــشـــرة يـــشـــاركـــون فـــي الــعــديــد 
مــن مــشــاريــع الــحــزام والــطــريــق، كما أنّ منطقة 
جــنــوب شـــرق آســيــا هـــي الــمــنــطــقــة الأكـــثـــر تقبلًا 
لاستثمارات الصين الضخمة في البنية التحتية، 
فمنذ 2020 هناك أكثر من 53 مشروعاً كبيراً 

جارياً في المنطقة. 
آتت هذه المشاريع ثمارها بشكل ممتاز، كمثال 
لاوس التي لا تزال واحدة من أفقر دول العالم 
والتي تمكنت بفضل مبادرة الحزام والطريق 
من امتلاك خط سكة حديد عالي السرعة بين 
عــاصــمــتــهــا فــيــنــتــيــان ومــقــاطــعــة يـــونـــان الــصــيــنــيــة، 
ــلــــة مــن  ــتــــي تـــقـــلّـــص وقــــــت الــــرحــ وهــــــي الـــســـكـــة الــ
15 ســاعــة إلـــى أقـــل مــن أربــــع ســـاعـــات، مــا يعني 
ــتــــجــــارة والـــســـيـــاحـــة الــصــيــنــيــة  أنّ مــــوجــــة مــــن الــ
التنمية.  فــرص  ستجتاح لاوس وتجلب معها 
لجأت إندونيسيا بدورها إلى الصين للمساعدة 
فــي بــنــاء خــطــة ســكــة الــحــديــد عــالــي الــســرعــة من 
جاكرتا إلى باندونغ. لا يمكن للولايات المتحدة 
أن توقف دول آسيان، على الأقل، لأنّها لا تملك 

أيّ بديل عملي لمبادرة الحزام والطريق.

لا يمكن للولايات 
المتحدة أن توقف 

دول آسيان على 
الأقل لأنّها لا تملك 

أيّ بديل عملي 
لمبادرة الحزام 

والطريق

شؤون استراتيجية
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فــي 2022 أصــبــحــت روســيــا هــي الــهــدف الأكــبــر 
ــــة، ســــــواء  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــقــــيــــود الاقــ ــلــ عــــلــــى الإطــــــــــــاق لــ
الكميّة أو النوعية. امتنعت »غالبية العالم« عن 
الانــضــمــام إلــى هــذه الــقــيــود، ولــكــن تسمية هذه 
الـــدول »الــفــرســان الــســود« لا يـــزال يحتاج إلى 
بــعــض الـــوقـــت. الــشــركــات فــي الــبــلــدان الصديقة 
لــــروســــيــــا حـــــــــذرة لـــلـــغـــايـــة وتــــخــــشــــى الـــعـــقـــوبـــات 
ــــاة مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات  ــــاضـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــة أو الـ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

الأمريكية وحلفائها.
علاقات روسيا بـ »فرسانها السود المحتملين« 
المفروض  العقوبات  لهيكل  وفــقــاً  تقريرها  يتمّ 
ضـــدّهـــا، حــيــث يــمــكــن تــقــســيــمــهــا إلــــى ثــــاث كــتــل. 
الأولـــــى هـــي الــعــقــوبــات الــمــالــيــة. وهــــي تــنــطــوي 
عــلــى تــضــيــيــق حــــاد فـــي الـــمـــعـــامـــات الــمــالــيــة مع 
ــلــــة الأجــــنــــبــــيــــة بــــســــبــــب حــظــر  ــابــ ــقــ ــمــ الأطــــــــــــــراف الــ
العقوبات المفروضة على البنوك المحلية وما 
يشبهها مــن الــعــقــوبــات الأخــــرى عــلــى الــكــيــانــات 
ــــك أيــــضــــاً فــصــل  والأفــــــــــــراد. يـــمـــكـــن أن يـــشـــمـــل ذلــ
 ،SWIFT ــــن ــــن الــــمــــؤســــســــات الـــمـــالـــيـــة عـ عــــــدد مـ
ــقـــوبـــات الـــمـــالـــيـــة الـــقـــطـــاعـــيـــة، والـــحـــظـــر عــلــى  والـــعـ
ــثـــمـــار، وحـــظـــر اســـتـــيـــراد الــعــمــلــة مــــن قــبــل  ــتـ الاسـ
عــــدد مـــن الــــــدول الـــغـــربـــيـــة...إلـــخ. الــكــتــلــة الــثــانــيــة 
هــي الــتــحــكــم فــي الــــصــــادرات. نــحــن نــتــحــدث عن 
حـــظـــر تــــوريــــد مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــمـــعـــدات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــات والـــمـــنـــتـــجـــات ذات 
الاستخدام الــمــزدوج والسلع الاستهلاكية إلى 
روسيا، وتهدف هذه القيود بشكل أساسي إلى 
الــروســي.  والعسكري  الصناعي  التحديث  كبح 
ينطبق هـــذا الــحــظــر أيــضــاً عــلــى دول ثــالــثــة، أي 
ــــان نــقــل  ــيـ ــ إنــــهــــا لا تــســتــطــيــع فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـ
منتجاتها إلى روسيا في حالة وجــود صلة لها 
مــع الاخــتــصــاص الــقــضــائــي لــلــبــلــدان الــتــي قامت 
»التراخيص، والتكنولوجيا،  العقوبات  بفرض 

والـــــــمـــــــعـــــــدات...إلـــــــخ«. الـــكـــتـــلـــة الــــثــــالــــثــــة هـــــي كــبــح 
الـــواردات، أي فرض حظر على تصدير السلع 
الـــروســـيـــة إلــــى الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــســـتـــوردهـــا، مثل 
الــنــفــط ومــنــتــجــاتــه والـــفـــحـــم والـــحـــديـــد والــصــلــب 
والــذهــب ...إلـــخ. الهدف هو حرمان روسيا من 
عــائــدات الــتــصــديــر. يمكننا أن نضيف إلـــى هــذه 
الكتل الثلاث المقاطعة غير الرسمية للشركات 
الروسية، وكذلك مئات عمليات التسليم الغربية 

المتوقفة.
ــفــــرســــان  ــا عـــلـــى مــــســــاعــــدة »الــ ــ ــيـ ــ ــــم تـــعـــتـــمـــد روسـ لـ
ــــوداً حــثــيــثــة لــلــتــكــيّــف مــع  ــهـ ــ ــــســـــود« وبــــذلــــت جـ الـ
القيود الــجــديــدة. بــدأت الاســتــعــدادات الروسية 
لأسوأ سيناريو قبل وقت طويل من بدء العملية 
العسكرية. تــمّ إطـــاق عملية إلــغــاء الــدولــرة في 
الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، وإنــــشــــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المالية لروسيا »هذا ما أنقذ الاقتصاد الروسي 
ــــى من  مـــن الانـــهـــيـــار الــمــالــي فـــي الأســـابـــيـــع الأولــ
تسونامي العقوبات«، وكان استبدال الواردات 
عملية متسارعة. مــع ذلــك كــان مــن الــواضــح أنّ 
نطاق العقوبات بعد شباط قد تجاوز توقعات 
أســــوأ الأحــــــوال، وكــــان لا بـــد مـــن اتـــخـــاذ الــعــديــد 
مــن الإجــــراءات السريعة أثــنــاء عملية الانــتــقــال. 
لــقــد تــضــمــنــت عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد مـــوازيـــة ومــنــح 
ــــددة لــــأعــــمــــال، وجـــــــرى الــبــحــث  ــــحـ ــــازات مـ ــيـ ــ ــتـ ــ امـ
الــســريــع عــن أســــواق ومـــورديـــن جـــدد. ســاعــدت 
ــــات مـــــع الــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة روســـــيـــــا عــلــى  ــــعـــــاقـ الـ
التكيّف، لكن لكلّ حالة حدودها وخصوصياتها.

لكلّ حالة خصوصيتها
أصبحت الصين أكبر وأكثر شريك واعد لروسيا 
مــــن بـــيـــن الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة. خـــــال 2022 نــمــت 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة الـــروســـيـــة بــأكــثــر مـــن الــثــلــث. 
ازدادت حصة الــيــوان مــن تسويات الــصــادرات 
الـــروســـيـــة بــشــكــل هـــائـــل مـــن أقـــــلّ مـــن 0,5٪ في 
كانون الثاني إلى 16٪ في كانون الأول 2022. 
لا يـــزال مــن المبكر الــحــديــث عــن تــحــول الــيــوان 

روسيا بين العمل وحيدة و»الفرسان السود«

إنّ مفهوم »الفارس الأسود« قد تمّت تغطيته بشكل جيد في الأدبيات الخاصة بالعقوبات. المفهوم العام له 
أنّ دولة تستمر بالتعاون مع دولة مفروض عليها عقوبات – رغم العقوبات. في نهاية المطاف يساعد هذا 

الدولة المعاقبة على التأقلم مع الوضع، ويقلص الأضرار الناجمة عن القيود ويعينها على تخطي عواقب العزلة 
عن اقتصادات الدول التي فرضت العقوبات.

الروسية  للمدفوعات  العالمية  الوسيلة  ليصبح 
لدول ثالثة، لكن بأيّة حال ومع ازدياد الضغوط 
الــغــربــيــة عــلــى الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي الـــمـــصـــرفـــي، لــدى 
اليوان فرصة كبيرة لتعزيز دوره في التبادلات 
الروسية، ســواء مع الصين أو أطــراف أخــرى. 
لكنّ البنوك الصينية تخشى العقوبات الثانوية 
الأمريكية أو خــســارة الأســـواق الغربية، ولهذا 
ـــن الـــســـهـــل عـــلـــى الأفـــــــــــراد الــــــروس  لـــــن يــــكــــون مــ
الــمــعــاقــبــيــن أن يـــقـــومـــوا بــالــتــســويــات مـــع بــلــدان 
ــيــــوان.  ــثـــة، حـــتّـــى لــــو كـــــان ذلـــــك بـــمـــســـاعـــدة الــ ــالـ ثـ
تمّت ملاحظة هذا الحذر حتّى قبل بدء العملية 
العسكرية الروسية، فنظام المدفوعات الصيني 
UnionPay يبدو أنّه يتجنّب التحويلات التي 

تشمل كيانات روسية معاقبة.
ــيـــة الــــجــــديــــدة تـــخـــلـــق ظــــروفــــاً  ــيـــاسـ الــــوقــــائــــع الـــسـ
تــفــضــيــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة لــأعــمــال الــصــيــنــيــة في 
الـــســـوق الـــروســـيـــة، لــكــن حــتّــى الآن الــصــيــنــيــون 
بـــالـــكـــاد يــمــكــنــهــم أن يـــعـــمـــلـــوا – فــــي الـــعـــلـــن عــلــى 
الأقـــل – بوصفهم »فـــارســـاً أســــود«، ويــتــحــدون 
ــــة والــغــربــيــة  ــيـ ــ الــتــشــريــعــات الأمــريــكــيــة والأوروبـ

الأخرى.
نمت العلاقات الروسية الهندية إلى مرحلة أكبر 
التجارة  فبالمقارنة مع 2021، تضاعفت  حتّى. 
الثنائية ثلاث مرات. لكن قيمة التجارة الروسية 
مع الهند مجرّد عُشر قيمتها مع الصين. النمو 
ــــوردي النفط  حـــدث بــشــكــل رئــيــســي مـــن قــبــل مـ
الـــروس. هــذه الخطوة بــحــدّ ذاتــهــا هــي خطوة 
لــأمــام خصوصاً مــع حظر النفط الــروســي في 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوربــــــــــي، لــكــن 
هــنــاك مشكلة فــي الــتــوازن الــجــديــد. يجعل عدم 
الـــتـــوازن فــي الـــصـــادرات مــن الــصــعــب اســتــخــدام 
الــــروبــــل والـــــروبـــــي فــــي الـــتـــســـويـــات الــمــشــتــركــة. 
كما أنّ الأعــمــال الهندية بــدورهــا شــديــدة الحذر 
بالتعامل مع نظرائهم الــروس. السوق الهندية 
هامة لروسيا، ولكنّ الهند بنفسها – مثل الصين 

– بالكاد يمكن اعتبارها »فارساً أسود« بعد.
يمكن قول المثل عن تركيا. أظهرت قيم التجارة 
نــمــواً هــائــاً، لتصبح تركيا مــركــزاً هــامــاً لتوريد 
البضائع إلى روسيا عبر الشركات التي تركت 
البلاد، وكذلك لإعادة تصدير البضائع الروسية. 
جربت البنوك التركية التعامل بنظام مدفوعات 

ــــي، لـــكـــن هـــنـــا ظـــهـــرت الــمــشــكــات.  ــــروسـ MIR الـ
الــــتــــركــــيــــة،  ــنـــــوك  ــ ــبـ ــ الـ ــــت  ــذبـ ــ ــــول 2022 جـ ــلــ ــ ــــي أيــ فــ
وكــذلــك الــمــؤســســات الــمــالــيــة لـــدول صــديــقــة مثل 
كــازخــســتــان وأرمــيــنــيــا وأوزبـــكـــســـتـــان وغــيــرهــا، 
انــتــبــاه وزارة الــخــزانــة الأمــريــكــيــة الــتــي حــذرت 
ــدّ مـــن يــســتــخــدم نــظــام  مـــن عــقــوبــات محتملة ضـ
مير لصالح الكيانات الروسية المعاقبة. الخوف 
من تهديد السلطات الأمريكية لا يــزال عنصراً 
ــلــــدان الـــصـــديـــقـــة.  ــبــ ــنــــوك الــ ــامـــل بــ ــعـ حــــاســــمــــاً فــــي تـ
ستبقى تركيا شــريــكــاً هــامــاً لــروســيــا فــي توريد 
البضائع والــتــحــويــات الــتــي لــم يــتــمّ عقابها بعد 
العقوبات  المتحدة، لكن توسيع  الــولايــات  مــن 
قد يؤثر في الأعمال التركية، رغم أنّ مدى هذا 

التأثير لا يزال صعب التقدير.
الــشــريــك الــطــبــيــعــي لــروســيــا هـــي إيــــــران، والــتــي 
ــلـــة. هــنــا  تـــعـــانـــي مــــن الـــعـــقـــوبـــات مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـ
أيضاً هناك مؤشرات على تزايد حجم التجارة. 
ــــن تــمــكــنــت  ــــم مـ ــيــــن هـ ــيــ ــرانــ ــــن الـــــواضـــــح أنّ الإيــ مـ
ــــي تــطــويــر  ــاً مـــعـــهـــم فـ ــ ــــدمـ ــــن الـــمـــضـــي قـ ــا مـ ــ ــيـ ــ روسـ
نظام تسويات مالية متبادل. العمل جارٍ اليوم 
التحتية لمشروع »شمال جنوب«  البنية  على 
الــطــمــوح. لــكــن هــنــا أيــضــاً تــوجــد مشكلة، فغرفة 
طــــهــــران لـــلـــتـــجـــارة تـــحـــديـــداً قــــد حــــــذرت مــجــتــمــع 
الأعــمــال الإيـــرانـــي وأوصــتــه بــالــحــذر عــنــد العمل 

مع روسيا.
ــقــــول: إنّ الــــــدول الــصــديــقــة لــروســيــا  خـــاصـــة الــ
لعبت دوراً مهماً في إعــادة توجيه الــصــادرات 
ــفـــة.  ــتـــوقـ ــــة واســـــتـــــبـــــدال الـــــــــــــــواردات الـــمـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الـــتـــجـــارة مــــع الـــبـــلـــدان الـــصـــديـــقـــة ســــاعــــدت عــلــى 
ــــن الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــكـ ــ ــــات، لـ ــــوبــ ــقــ ــ ــعــ ــ تــــخــــفــــيــــف آثـــــــــــار الــ
النفط  كــمــثــال: نقل منتجات  بــاقــيــة.  المشكلات 
ــــة ســـيـــكـــون  ــــويـ ــيـ ــ ـــــى الأســـــــــــواق الآسـ الــــــروســــــي إلــ
الخام.  بالنفط  المتاجرة  مــع  بالمقارنة  أصعب 
ــــدال الــــــــــــــــــواردات الــــغــــربــــيــــة فــي  ــبــ ــ ــتــ ــ ســــيــــكــــون اســ
قــطــاع المستهلك أســهــل مــن اســتــبــدال الــمــعــدات 
الصناعية أو السلع عالية التقنية. الأهم أنّه من 
غير المرجح أن تكون الدول الصديقة مستعدة 
لــلــعــمــل »كـــفـــرســـان ســــــود« بــالــشــكــل الــــــذي كـــان 
مقبولًا فــي الــقــرن العشرين، مــا يعني أنّ على 
روسيا أن تعتمد في تخطيطها قبل كــلّ شيء 

على قدراتها الخاصة.

من غير المرجح 
أن تكون الدول 

الصديقة مستعدة 
للعمل »كفرسان 

سود« بالشكل الذي 
كان مقبولًا في 

القرن العشرين

شؤون استراتيجية
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مــخــرجــة الــعــمــل هـــي نـــاديـــا قــبــيــات )29 عــامــاً( 
خــــريــــجــــة مـــعـــهـــد غـــيـــتـــيـــس فـــــي مــــوســــكــــو، وهــــي 
أردنـــيـــة-روســـيـــة، والـــعـــرض هـــو عــــرض ممثل 
واحــــد يـــؤديـــه ألــكــســنــدر نــيــكــالايــف )27 عـــامـــاً(، 

ومدة العرض ساعة وعشر دقائق.

أجواء
يـــجـــري الـــعـــرض عــلــى مـــســـرحٍ صــغــيــر، مــســاحــة 
خشبته لا تتجاوز مساحة غرفةٍ بيتية كبيرة، 
مع بــابٍ في خلفية المسرح نحو غرفة أخرى 
يرى الجمهور جانباً منها حيث يجلس الممثل 
بـــشـــكـــلٍ جـــانـــبـــي ودون أي حــــــراك طــيــلــة فــتــرة 
دخــــول الــجــمــهــور لــلــقــاعــة الــصــغــيــرة الــتــي تكتظ 
بحوالي خمسين مشاهداً. وفوق الباب، وخلال 
انتظار بداية العرض، نرى إسقاطاً ضوئياً نقرأ 
فيه: »الــوقــت الــذي قمت بشرائه: 00:00:00« 
ويـــبـــدأ هــــذا الــــعــــداد بــالــعــمــل مـــع بـــدايـــة الـــعـــرض، 
لــيــنــتــهــي الـــعـــد بــنــهــايــة الــــعــــرض، ويـــكـــون الــوقــت 
ــدٍ،  الإجـــمـــالـــي الـــــذي »قـــمـــت بـــشـــرائـــه« - كــمــشــاهِ
هو »البضاعة« التي باعك إياها المسرح ممثلة 

ببطاقة حضور المسرحية.
الــخــشــبــة مليئة بــفــوضــى عــارمــة مــن الــتــفــاصــيــل: 
مــانــيــكــان نــســائــي، ثــريــا، حــبــال وخــراطــيــم تدفئة 
ــــام مـــخـــتـــلـــفـــة، دمـــى  ــــجـ ــيـــــاس مـــــن أحـ ــ مــــركــــزيــــة، أكـ
مــن أحــجــام مختلفة، كــراتــيــن لــمــاركــات معروفة 
لأحــذيــة وغــيــرهــا مــن الألــبــســة، بــرامــيــل، عــبــوات 
مياه كبيرة، كنبة، عربة تسوق، عبوات كولا... 
كل هذه التفاصيل-»البضائع« بما فيها الممثل 
نــفــســه، مــكــســوة بــالــغــبــار عــلــى عــكــس صــورتــهــا 
البراقة في الأسواق، ومكدسة بشكل فوضوي 
وبشع يعكس حقيقتها؛ لتمثل بمجموعها صورة 
عن الواقع، حيث: »تبرز ثروة المجتمعات التي 
يسودها الأسلوب الرأسمالي للإنتاج بوصفها 

تكديساً هائلًا من البضائع« وهي الجملة التي 
يفتتح بها ماركس كتابه »رأس المال«.

هــــذه كــلــهــا، ســيــقــوم الــمــمــثــل بــحــمــلــهــا فـــي بــدايــة 
الــــعــــرض ووضـــعـــهـــا فــــي الـــغـــرفـــة الـــجـــانـــبـــيـــة، فــي 
لفهم  المطلوبة  العقلية  التجريد  لعملية  محاكاة 
ــيـــث يـــخـــلـــي ســــاحــــة الـــرؤيـــة/الـــتـــفـــكـــيـــر  الــــــواقــــــع، حـ
ــــام الــمــشــاهــديــن، لــيــعــيــد مــعــهــم تــركــيــب الـــواقـــع  أمـ
ــاً مــــن الــخــلــيــة  ــالـــتـــدريـــج، انـــطـــاقـ »الــــرأســــمــــالــــي« بـ

الأساسية فيه: البضاعة.
ــاولــــة خــشــبــيــة  فــــي وســـــط الـــغـــرفـــة-الـــخـــشـــبـــة طــ
بــســيــطــة وراءهـــــــا كـــرســـيـــان )رغـــــم أن الــعــرض 
ــــود الــكــرســيــيــن يــبــدو  ــــد إلا أن وجـ لــمــمــثــل واحـ
أيضاً تأكيداً لفكرة العرض حول التناقض بين 
الإنسان ومنتوجه، بين الممثل كإنسان وبين 
الــــدور الــــذي يـــؤديـــه- الــبــضــاعــة الــتــي يبيعها(. 
الجدار الخلفي للغرفة، عدا عن الباب الجانبي 
ــلـــى الــــغــــرفــــة الـــخـــلـــفـــيـــة، هــــو بــأكــمــلــه  ــفـــتـــوح عـ الـــمـ
ســبــورة مــدرســيــة يسجل عليها الممثل بعض 
الــكــلــمــات الــمــفــتــاحــيــة فـــي ســـيـــاق الـــشـــرح الـــذي 
المسرح  بأكملها، أي خشبة  فالقاعة  سيقدمه؛ 
ومـــعـــهـــا الـــجـــمـــهـــور، هــــي بــمــثــابــة صـــــفٍ دراســـــي 
حــيــث الـــمـــشـــاهـــدون هـــم الـــطـــاب والــمــمــثــل هو 

الأستاذ.
في مقدمة الخشبة وعلى بُعد بضعة سنتيمترات 
من الصف الأول من المشاهدين توجد ستارة 
للمسرح من النايلون متوسط الشفافية، يكون 
الممثل  العرض تقريباً، ويغلقه  مفتوحاً طــوال 
بــيــده فــي جـــزء مــن الــعــرض لــيــؤدي الــــدور من 
ــــه ومـــن أمـــامـــه، ولــيــمــزقــه بــشــكــل كــامــل قبل  ورائـ
الــمــقــطــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــرض، كــتــتــويــج لعملية 
»كـــســـر الإيـــــهـــــام«، و»كــــســــر الاغـــــتـــــراب« الــلــتــيــن 
ــاً. الــــســــتــــارة تـــوحـــي بــــأنّ  ــ ــقـ ــ ســـنـــأتـــي عــلــيــهــمــا لاحـ
الـــواقـــع بــأكــمــلــه هـــو ســـوق مـــن الــبــضــائــع، وهـــذه 

الستارة هي واجهته...

»رأس المال«.. ماركس وبريخت على خشبةٍ واحدة في موسكو! 

يعاد في موسكو هذه الأيام عرض مسرحية »رأس المال- Капитал«، التي عُرضت لأول مرة نهاية عام 
2021، وتم ترشيحها عام 2023 لجائزة القناع الذهبي عن فئة »عروض الخشبة الصغيرة«، وكذلك عن فئة 
»أفضل ممثل«. وتعتبر جائزة القناع الذهبي من أهم -إنْ لم تكن أهم- جائزة مسرحية في روسيا. كما حازت 

المسرحية العام الماضي على الجائزة الكبرى لمهرجان المسرح المفتوح في يكاتيرينبورغ.

الفكرة العامة
الــعــرض بــأكــمــلــه مــبــنــي عــلــى فــصــل »الــبــضــاعــة«، 
وهو الفصل الأول من الكتاب الأشهر لماركس 
»رأس المال«. يقوم الممثل بشرح هذا الفصل 
بــالــتــدريــج طـــــوال الـــعـــرض »مـــرتـــديـــاً« شخصية 
ــــحٍ مـــن الــجــنــون  ــدرٍ واضــ ــ ــتـــاذ جـــامـــعـــيٍ عــلــى قـ أسـ
ومن الاضطراب الاجتماعي بما في ذلك ما يمر 
مــن إشــــارات عــابــرة تــوحــي بـــأنّ زوجــتــه تخلت 

عنه، أو أنّه لم يتمكن من الزواج أصلًا.
ــاً« شــخــصــيــة أســــتــــاذ جـــامـــعـــي،  ــ ــــديـ ــــرتـ ونــــقــــول »مـ
لأنّــه من الــواضــح أنّ العرض يصر على إظهار 
»الطبيعة المزدوجة والمتناقضة للبضاعة« في 
كـــل الــتــفــاصــيــل، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي الــمــمــثــل نفسه 
الذي يغطي وجهه بقناعٍ شمعي شفاف طوال 
العرض، يتمزق بالتدريج خلال العرض، وبعد 
تمزيق الستارة في نهايته، يكمل الممثل تمزيق 
الـــقـــنـــاع مــنــهــيــاً بـــذلـــك وجــــــوده كــبــضــاعــة وعـــائـــداً 
إلـــى جــوهــره كــإنــســان، كـــ»قــيــمــة نــافــعــة« وليس 
كـــ»قــيــمــة تـــبـــادلـــيـــة«، كــــ»عـــمـــل مـــلـــمـــوس« ولــيــس 

كـ»عمل مجرد«.

كسر الإيهام وكسر الاغتراب!
تجتمع في عرض »رأس المال«، وبشكلٍ فريدٍ 
مـــن نـــوعـــه، فــكــرتــان هــمــا بـــالأســـاس مــرتــبــطــتــان 
ــكـــــن فـــــي الإطــــــــــار الـــنـــظـــري  ــ أشـــــــد الارتــــــــبــــــــاط، ولـ
البحت؛ ولكن في هذا العرض تجتمعان »بشكل 

ملموس«.
ــفــــســــه، فـــكـــرة  الــــفــــكــــرة الأولــــــــــى هـــــي لــــمــــاركــــس نــ
»الاغــتــراب«؛  لها  وكنتيجة  البضاعية  الصنمية 
اغـــتـــراب الإنـــســـان عــن مــنــتــوجــه وعـــن المجتمع 
ــتــــراب لــيــس من  وعــــن نــفــســه. ولــكــســر هــــذا الاغــ
ــالـــي الــــذي  طـــريـــق ســـــوى كـــســـر الـــنـــظـــام الـــرأســـمـ
يولّده، ولكسر هذا النظام لا بد قبل كل شيء 
مـــن فــهــمــه، ولــفــهــمــه لا بـــد مـــن فــهــم حــجــر الــعــقــد 

فيه: البضاعة.

الـــفـــكـــرة الــثــانــيــة لــبــرتــولــد بـــريـــخـــت، وهــــي كسر 
ــــدار الــــــرابــــــع، أي الــــجــــدار  ــــجــ الإيــــــهــــــام، وكــــســــر الــ
الفاصل بين المسرح وبين المشاهدين، لدفعهم 
نــحــو التفكير بأنفسهم وبــواقــعــهــم ولــيــس فقط 
بوصفهم نظّارةً لحدثٍ معزولٍ عنهم ينشدون 
منه المتعة لا غير. كسر الإيهام عند بريخت هو 

شكل من أشكال كسر اغتراب الفن »كبضاعة« 
ــبـــادلـــيـــة« عــــن وجـــهـــه الآخــــر  وخــــاصــــة »كـــقـــيـــمـــة تـ

النافع الإنساني »كقيمة استعمالية«.
الــحــركــة الــــدؤوبــــة الــتــي يــقــوم بــهــا الــمــمــثــل على 
المسرح، هي ذهابٌ وإيابٌ مستمر بين الإيهام 
ــاذاً جــامــعــيــاً مــجــنــونــاً،  ــتــ وكــــســــره، بــيــن كـــونـــه أســ
وبــيــن كــونــه إنــســانــاً مــمــثــاً. ضــمــن الآلــيــات التي 
تــم اســتــخــدامــهــا، قــيــام الممثل بــاخــتــراق مساحة 
الجمهور عدة مرات، أي العبور خارج الخشبة 
وبين الجمهور، وكذلك مخاطبة الجمهور بشكل 
مباشر من فوق الخشبة. وتم في هذا السياق 
استخدام الإعلانات التلفزيونية الشهيرة حيث 
ــــزءاً مـــن نـــص الإعـــــان ويكمله  يــذكــر الــمــمــثــل جـ
ــــي ضــــحــــك جـــمـــاعـــي؛  ــــرق فــ ــغـ ــ ــهــــور الـــــــــذي يـ ــمــ الــــجــ
الأمـــــــر الـــــــذي يـــخـــلـــق قـــــــــدراً مـــــن الـــمـــتـــعـــة وكــــســــراً 
لــلــرتــابــة، ولــكــنــه فــي الــوقــت نــفــســه إثـــبـــاتٌ عمليٌ 
يــقــدمــه الــعــرض للمشاهدين عــلــى مـــدى احــتــال 
»الــــبــــضــــاعــــة« لـــعـــقـــولـــهـــم وبـــجـــانـــبـــهـــا »الـــتـــبـــادلـــي« 
ــه يــكــســر شـــيـــئـــاً مــن  ــ ــ ــــذات، لا الـــنـــفـــعـــي. كـــمـــا أنّ ــالـ ــ بـ
ــتـــراب« بــيــن الــمــشــاهــديــن فيما بينهم، بــأن  »الاغـ
مشتركة  قضية  بينهم  أن  بألسنتهم  لــهــم  يثبت 
وعميقة الــجــذور فــي وعيهم وأحــاســيــســهــم، مع 

أنهم لا يعرفون شيئاً عن بعضهم البعض...

شديد المعاصرة
ــــر الـــــعـــــرض عـــــن مـــــوجـــــةٍ بـــــــات مـــــن الــمــمــكــن  يــــعــــبّ
ــيـــة  ــلـــمـ ــعـ ــيــــة والـ ــافــ ــقــ ــثــ ــا فــــــي الأجــــــــــــــواء الــ ــهـ تـــحـــســـسـ
فـــــــي مــــــوســــــكــــــو؛ مــــــوجــــــة مـــــــن إعــــــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار 
لــفــكــرة الـــثـــورة وفـــكـــرة الــيــســار وفـــكـــرة الــعــدالــة 
الاجتماعية، واســتــنــاداً إلــى الآبـــاء الكلاسيكيين 
لــلــفــكــرة، وذلــــك بــعــد عـــقـــودٍ مـــن هــيــمــنــة »مــــا بعد 
الــــحــــداثــــة« بـــفـــوضـــاهـــا وجـــنـــونـــهـــا و»بـــضـــائـــعـــهـــا«؛ 
إعادة الاعتبار هذه، تشمل فيما تشمل حضوراً 
كــثــيــفــاً مـــتـــجـــدداً لــشــخــصــيــة ســـتـــالـــيـــن، وقـــــــراءات 
ــــدور الــــذي قـــام بـــه، فـــي قــطــعٍ  جـــديـــدة لحقيقة الـ
معرفي مهم مع الــخــراب الــذي بــدأ مع المؤتمر 

العشرين عام 1956...
الــمــال« على مسرح  يستمر تقديم عــرض »رأس 
Среда 21« حتى نهاية شهر  »الأربـــعـــاء 21- 
أيـــار، وهــو عــرض يستحق المشاهدة بكل تأكيد، 
وأكثر من ذلــك، فهو يستحق إيجاد معادلٍ عربيٍ 

له...

كسر الإيهام عند 
بريخت هو شكل من 
أشكال كسر اغتراب 

الفن كبضاعة 
وخاصة كقيمة 

تبادلية عن وجهه 
الآخر النافع الإنساني 

كقيمة استعمالية
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كانوا وكنا

كـــتـــابـــه  فــــــي  والاس  روب  يـــــقـــــول 
ــــدن«:  ــايـ ــ »كـــــوفـــــيـــــد_19 فـــــي عـــصـــر بـ
بــعــد وفـــــاة نــصــف مــلــيــون شخص 
بسبب كوفيد خلال إدارة ترامب، 
وعــد جــو بــايــدن بتصحيح المسار 
بـــمـــســـاعـــدة الـــعـــلـــم، ولـــكـــن بـــعـــد أكــثــر 
مــن عــام بقليل، قُتل نصف مليون 
ــــر بـــســـبـــب الـــفـــيـــروس.  أمـــريـــكـــي آخــ

ماذا حدث؟ 
ــالــــم الأوبـــــئـــــة الـــتـــطـــوري  يـــصـــنـــف عــ
إدارة  إخــــــفــــــاقــــــات  والاس  روب 
ــايـــدن فـــي الــســيــطــرة عــلــى تفشي  بـ
المرض. كما يُظهر أنه، إلى جانب 
مسائل شخصية أو حزب سياسي 
معين، كــان الــتــدهــور الهيكلي على 
مدى عقود مرتبطاً بوضع الأرباح 
ــــن أضـــــــــروا  ــ ــذيـ ــ ــ ــبـــــل الأشــــــــخــــــــاص الـ ــ قـ
بــــالــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة فـــــــي الـــــــولايـــــــات 

المتحدة.
وخـــــصـــــص ألــــكــــســــنــــدر أنـــوتـــونـــيـــلـــي 
ــــون الـــخـــفـــي، مـــغـــامـــرات  ــكـ ــ كـــتـــابـــه »الـ
ــــي الــــتــــنــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي« حــــول  فــ
الــمــنــاخ لأنـــه قــد يــتــعــرض مــا يقرب 
ــمـــــس جـــمـــيـــع الأنــــــــــــواع عــلــى  ــ ــــن خُـ مــ
فـــي  الانــــــــــقــــــــــراض  لـــــخـــــطـــــر  الأرض 
ــــود الــــــقــــــادمــــــة، لــــــم يــــكــــن الـــفـــهـــم  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الأعـــمـــق لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي أكــثــر 
أهــمــيــة مـــن أي وقـــت مــضــى. يُظهر 
ــلــــي الـــمـــولـــد ألــكــســنــدر  الـــعـــالـــم بــــرازيــ
أنــتــونــيــلــي مـــا هـــو عــلــى الــمــحــك في 
الــكــفــاح مــن أجـــل حــمــايــة واســتــعــادة 

التنوع البيولوجي، ولكن أيضاً ما 
يمكن وما ينبغي فعله الآن لحماية 
كوكبنا وأنفسنا من أجل المستقبل.

ــيــــة فــي  ــالــ ــتــــاب »الــــرأســــمــ ويـــــشـــــرح كــ
ــــن« لــــ  ــــريــ ــــشــ ــعــ ــ الـــــــقـــــــرن الــــــــحــــــــادي والــ
ــمــــو كـــــــارشـــــــيـــــــدي ومــــايــــكــــل  ــلــ ــيــ ــيــ غــــولــ
روبــرتــس مــن خــال قــانــون القيمة 
ــد مــــــن الــــقــــضــــايــــا فــــــي عـــالـــمـــنـــا  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــديـــث. فـــي كـــل مـــن الاقـــتـــصـــادات 
الــمــتــقــدمــة والأطــــــــراف، حــيــث تــوفــر 
ثاقباً  تحليلياً  إطــــاراً  القيمة  نــظــريــة 
ــــن مــــــــن خـــــــالـــــــه الــــــتــــــعــــــامــــــل مـــع  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
مـــوضـــوعـــات مــتــنــوعــة مــثــل الــعــمــالــة 

حان وقت الاشتراكية
يتواصل صدور الكتب التي تنتقد الرأسمالية وآثارها 

التي تشمل جميع نواحي الحياة من الاقتصاد 
والصحة إلى الحياة والمناخ. بل إن واحداً من المؤلفين 

الليبراليين السابقين صار اشتراكياً وقال: حان وقت 
الاشتراكية!

والربحية والأتمتة والذكاء الاصطناعي والبيئة 
والطبيعة والبيئة والإمبريالية والدولة.

كــــمــــا أرخ كــــتــــاب ديــــفــــيــــد مــــايــــكــــل ســـمـــيـــث الـــــذي 
ــــي تـــاريـــخ  ــــوان »الـــــمـــــوت الـــجـــمـــاعـــي فـ ــنـ ــ حـــمـــل عـ
إمبراطورية الولايات المتحدة« لكيفية اعتماد 
ــــارة فــي  ــــة الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى خـــــسـ ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ الإمـ
الأرواح لا يمكن تصورها تقريباً، منذ إنشائها 
ــــت الــــحــــاضــــر. يــــوضــــح ســـمـــيـــث أن  ــــوقـ ــتــــى الـ وحــ
الوفيات الجماعية، بعيداً عن كونها استثناءات 
مــؤســفــة، كــانــت لا غــنــى عنها فــي صــعــود أغنى 
وأقـــــوى الإمــبــريــالــيــيــن فـــي تـــاريـــخ الـــعـــالـــم. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، يــشــيــر ســمــيــث إلــــى تـــاريـــخ غير 
عاديّ من المقاومة من قبل الشعوب الأصلية، 

ــــن أصـــــــل إفـــــريـــــقـــــي، والــــعــــمــــال،  والــــمــــنــــحــــدريــــن مــ
والحركات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.
بــيــنــمــا وضـــــع هــــومــــاس بــيــكــيــتــي عـــنـــوانـــاً فـــريـــداً 
لــكــتــابــه »حـــــان الـــوقـــت لـــاشـــتـــراكـــيـــة، مـــراســـات 
مـــن عـــالـــم مــشــتــعــل 2016-2021«. فــعــلــى مـــدار 
ثلاثين عاماً، انتقل المؤلف الأكثر مبيعاً لكتاب 
»رأس المال في القرن الحادي والعشرين« من 
الليبرالية إلى الاشتراكية. وفي هذه المقالات، 
ــامـــل وواســـــــع لــاشــتــراكــيــة،  يــــنــــادي بــمــفــهــوم شـ
كــقــوة مـــوازنـــة ضـــد الــرأســمــالــيــة الــمــفــرطــة الــتــي 
تــحــدد الأيــديــولــوجــيــة الاقــتــصــاديــة الــســائــدة في 
ــاً، لــكــن نــقــده  ــيــــوم. إنــــه لــيــس مـــاركـــســـيـ الـــعـــالـــم الــ

للرأسمالية قوي.

كتبت افتتاحية »قاسيون« في نيسان 2008 بعنوان »الإضراب حق 
مشروع ضد الفقر ضد الجوع« إثر تصاعد الحركة العمالية المصرية. 
واعـــتـــبـــرت الافــتــتــاحــيــة هــــذا الـــتـــحـــرك الــشــعــبــي الــعــمــيــق بـــهـــذا الاتـــســـاع 
مؤشراً على انفتاح الأفق التاريخي أمام الحركة الثورية الصاعدة في 
العالم كله. وكتبت الجريدة في ذكرى الجلاء إن الاحتفال بهذا اليوم 

سيبقى ناقصاً لأن جزءاً من تراب سورية محتل منذ عقود. 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

اكتشاف باندا عملاقة
اكتشف فريق من علماء الحفريات الصينيين مع نظرائهم الأمريكيين 
فصيلة مفترسة منقرضة من الباندا العملاقة تعود إلى عصور ما قبل 
الــتــاريــخ. والــتــي تتميز بــأطــراف طــويــلــة وقــــدرات مــمــتــازة ضــد الــعــدو. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــبــانــدا الــعــمــاقــة الآكــلــة للنباتات تعتبر الــوحــيــدة 
من نوعها حالياً، إلا أنها تنتمي إلى فصيلة كانت مزدهرة قبل ملايين 
الــســنــيــن وحـــــدد الـــبـــاحـــثـــون مـــن مــعــهــد عــلــم الـــحـــفـــريـــات الـــفـــقـــاريـــة وعــلــم 
الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم والمتحف الأمريكي 
للتاريخ الطبيعي نوعاً جديداً سمي »هوراكان«، بناءً على كمية كبيرة 
من المواد الأحفورية التي يتراوح تاريخها بين حوالي 11.6 إلى 5.3 

ملايين سنة.

متحف فيديل كاسترو
افتتح متحف جــديــد فــي هــافــانــا مخصص لحياة فيديل كــاســتــرو قائد 
الـــثـــورة الــكــوبــيــة الـــذي اشــتــهــر طـــوال حــيــاتــه بــرفــض أي عـــرض علني 
لنفسه باعتباره مركز عبادة الشخصية. أعلن أنه لا يريد تماثيل ولا 
آثــاراً. فوسط القمصان التي تحمل صورة غيفارا في هافانا لا توجد 
صــورة واحـــدة لفيديل كــاســتــرو. ولكن بعد وفــاتــه عــام 2016، تسابق 
الـــمـــســـؤولـــون مـــع مــســألــة كــيــفــيــة تــكــريــم فـــيـــدل والـــتـــأكـــد مـــن أن أفـــكـــاره 
وإسهاماته ستفهمها الأجيال الجديدة مع الالتزام برغباته. وتم تحويل 
قصر قديم في حي فيدادو إلى متحف يضم وثائق كاسترو الحزبية 

والهدايا التي تلقاها حول العالم والتي تبرع بها جميعاً للمتاحف.
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	ǧد. محمد المعوش

جذور فلسفية
لا يمكن التفكير في المعادلة المؤسِّسة للبربرية، 
ومـــــن أهـــــم مـــامـــحـــهـــا غـــيـــاب الانــــتــــظــــام لأيـــــة بــنــيــة، 
وضرب أسس العقلانية، دون التفكير في المعادلة 
الفلسفية لانقسام )وعي-مادة، مجرد-ملموس، 
ــقـــســـام الــفــلــســفــي هــو  ــــذا الانـ ذات-مــــــــوضــــــــوع...( هـ
فـــي جـــــذوره انــقــســام اجــتــمــاعــي بــيــن طــابــعــيــن من 
الممارسة تجاه الواقع، ذهنية من جهة، وجسدية 
مــن جــهــة أخــــرى. والــمــمــارســة هــنــا لا تعني العمل 
الــمــحــدود، بــل المشروع الاجتماعي ككل،  بمعناه 
والــمــوقــف مــن الــقــضــايــا الــواقــعــيــة الــمــطــروحــة أمــام 
الــبــشــريــة. أي هـــو الــمــوقــف الـــــذي أطّـــــره مــاركــس 
فـــي مــقــولــة »لــيــس الــمــطــلــوب تــفــســيــر الـــعـــالـــم، إنــمــا 
المطلوب تغييره«. وبالتالي كلما انفصل الموقف 
الــذهــنــي عـــن هـــذا الــمــطــلــوب كــلــمــا اشــتــد الانــفــصــال 
ــا، بــيــن الــعــقــل والــجــســد،  بــيــن قــطــبــي الــمــعــادلــة إيـــاهـ
بــيــن الــــذات والــمــوضــوع. إنـــه الانــفــصــال التاريخي 
»المشهور« بين الموقف المثالي والموقف المادي 
فــي الفلسفة. ولــيــس أحــد هــذيــن الموقفين صافياً 
وقائماً بذاته، فالمادية تحضر فيها المثالية بشكل 
نسبي، والمثالية تحضر فيها المادية أيضاً بشكل 
نــســبــي. وهـــذا الــتــداخــل بــيــن الــمــوقــفــيــن يــقــوم على 
للوجود  التاريخية  الإجتماعية  الــوجــود  شـــروط 
الــبــشــري. فــشــروط الــحــكــم وإنـــتـــاج الــعــقــل فرضت 
توازناً تاريخياً بين الفئة التي تحكم والقوى التي 
تــدور في فلكها، من جهة، ومــن جهة أخــرى، بين 
التصدي لقضايا الواقع، ومعه الممارسة الحقيقية، 
وهذا ما فرض وزناً مادياً لعقلها، وإن كانت هذه 
القوى وعقلها يميلان إلى تأبيد الواقع المنقسم. 

وحــتــى لا نــوسّــع فــي هــذه النقطة، فــإن الانقسام 
بين المثالية والــمــاديــة، كــان تاريخياً وبشكل عام 
يميل إلى التداخل بين الممارسة الواقعية والعقل، 
مـــع مــيــل تـــاريـــخـــي وفــــي شـــــروط مـــحـــددة لــصــالــح 
أحـــد الــطــرفــيــن. ولــكــن لا يــخــرج هـــذا الــتــداخــل بين 
الــتــام إلا بسبب حاجة  الموقفين نــحــو الانــفــصــال 
الــطــبــقــات الــمــوضــوعــيــة لــبــضــعــهــا الــبــعــض. أي في 
كون الواحدة منها تعتاش على حساب الأخرى. 
وهــــــذه الـــحـــاجـــة هــــي الـــتـــي كـــانـــت مـــثـــاً تـــشـــدّ عــقــل 
الـــحـــاكـــم إلــــى أرض الــــواقــــع ضــمــن الــــشــــروط الــتــي 
يــفــرضــهــا الـــصـــراع الــطــبــقــي وتــــــوازن الـــقـــوى الـــذي 
يفرضه. ولكن والأهم، كان هذا التوازن هو الحاكم 
لعقل الطبقات المحكومة )الذي أنتجه عقل الحاكم 
نفسه كعقل مهيمن في كل مرحلة( والعاملة بشكل 

أساس ويمثل التماسك النسبي لعقلها. 
ــيــــوم لـــعـــدة أســـبـــاب.  ــــوازن مـــهـــدد الــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ولـــكـــن هـ
الأول، هـــو الــــقــــدرة عــلــى الــتــخــلــي عـــن وزن كبير 
للقوى العاملة عالمياً بسبب التكنولوجيا الحديثة. 
ــثــــاً: أصــــــدر خــــبــــراء مـــصـــرف غـــولـــدمـــان ســاكــس  مــ
الأسبوع الماضي تقريراً بترجيح خسارة حوالي 
300 مليون وظيفة حول العالم بسبب التطبيقات 
أســاس حوسبة  الصناعي على  للذكاء  المتوسعة 
ــــال عـــالـــمـــيـــاً وخــــصــــوصــــاً أصـــحـــاب  ــمــ ــ ــــن الأعــ 18% مـ
ــيــــضــــاء والـــــــــزرقـــــــــاء« )وهــــــــــذا الـــخـــبـــر  ــبــ »الـــــيـــــاقـــــات الــ

يــأتــي فــي ســيــاق الـــمـــادة الــســابــقــة الــثــالــثــة مــن هــذه 
السلسلة(. والسبب الثاني، والذي يلتقي مع الأول 
ويحققه، هو ضرورة إخراج تلك القوى التي من 
الــمــطــلــوب الــقــضــاء عــلــيــهــا وعــلــى الــبــنــى الــســيــاســي 
والاجتماعية التي تمثلها، من دائرة الفعل، وذلك 
عبر الانحدار بها إلى مستوى المنفعل المحض. 
في ظل تعطل نمط الحياة الذي تم إرساؤه على 
الأرض طــول حــضــارة الاســتــهــاك. ولتثبيت هذا 
ــنـــون ظــــــروف الـــحـــيـــاة،  الــــواقــــع الـــاعـــقـــانـــي مــــن جـ
الـــذي تحتكر فــيــه الــقــلــة مصير الــمــلــيــارات، مــع أنــه 
يمكن تأمين شروط ونمط حياة إنساني لتحقيق 
حــاجــات الــمــلــيــارات مــاديــاً ومــعــنــويــاً، لتثبيت هكذا 

واقع لا عقلاني يجب إرساء »عقل« لا عقلاني. 
ــفــــصــــال بـــيـــن قــطــبــي  وهــــكــــذا إذاً، يــــجــــري دفـــــع الانــ
انقسام المعادلة الفلسفية إلى أقصاه. وهذا الدفع 
يبقي على القطبين حاضراً دون تــوازن وتداخل 
بـــيـــنـــهـــمـــا. فـــيـــجـــب أن يـــتـــم تــثــبــيــت مــــاديــــة مــتــطــرفــة 
البيولوجية  الفلسفة بالمدارس  تتمثل في تاريخ 
الــمــحــضــة. وعـــلـــى الـــطـــرف الــمــقــابــل تــثــبــيــت مــثــالــيــة 
مــتــطــرفــة تــتــمــثــل فــــي تــــاريــــخ الــفــلــســفــة بـــالـــمـــدارس 
الــذاتــيــة الــمــتــطــرفــة الــتــي تــلــغــي الـــواقـــع وتــغــرق في 
عوالم غير واقعية. وهــذه الــمــدارس وإن لم يكن 
لها مساحة الحضور الأكبر في تاريخ الفلسفة فهي 
الــيــوم تحتل الموقع الأبـــرز فــي التحول الحاصل 
الغالبية.  تثبيته على  المطلوب  العقلي  للمستوى 
عــقــل يــتــوتــر بــيــن الــقــطــبــيــن وفـــي ذات الـــوقـــت. إنــه 
عـــقـــل مــنــقــســم بـــهـــذه الــــحــــدة الـــمـــتـــطـــرفـــة لــــه تــبــعــات 
حياتية قــاتــلــة، هــي تبعات الانــقــســام بين الموقف 
الـــضـــروري مـــن تــغــيــيــر الـــواقـــع وبــيــن الــمــوقــف من 
القبول أو الخضوع لما هو قائم من الجنون الذي 

هو أصل انقسام المعادلة الفلسفية المذكورة.

جذور علمية
إن تقصّي مفاعيل انقسام المعادلة الفلسفية أعلاه 
ــعــه فـــي الـــعـــلـــم، وبــشــكــل خــــاص فـــي علم  يــمــكــن تــتــبّ
الــنــفــس. وهــنــا نــعــود إلـــى الــنــص الــتــاريــخــي، الــذي 
ليف  السوفييتي  للعالم  الكلاسيكيات،  مــن  يعتبر 
للأزمة  التاريخي  »المعنى  المعنون  فيغوتسكي، 
)المكتوب في  النفس: تحقيق منهجي«  فــي علم 
عــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي ولــــم يــصــبــح مــعــروفــاً 
بــشــكــل مـــحـــدود إلا فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن نــفــســه، 
وإلـــــــى الــــيــــوم يــــجــــري تــغــيــيــبــه. الــــنــــص الـــــــذي بــنــى 
عــلــيــه الــعــديــد مــن الأســـمـــاء الأســاســيــة فــي الــمــيــدان 
تــحــلــيــلــه، وهـــنـــاك نــذكــر الــجــمــعــيــة الــعــالــمــيــة لبحوث 

 ،)ISCAR( نــظــريــة الــنــشــاط الــثــقــافــيــة الــتــاريــخــيــة
وهو تجمع أكاديمي-بحثي عالمي، وتحديداً من 
روســيــا والــبــرازيــل والــبــرتــغــال والــيــونــان، والــذيــن 
وتلامذته  فيغوتسكي  نظرية  تطوير  على  عملوا 
وأتــبــاعــه(. فيغوتسكي يبني تحليله على أســاس 
الانقسام في المعادلة الفلسفية المركزية، وما ذكر 
أعـــــاه لــيــس إلا تــوســيــعــاً فـــي تــحــلــيــل فيغوتسكي 
ووضــعــه فــي ســيــاق الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة الــراهــنــة. 
ولكن ما يهمنا استخلاصه من تحليل فيغوتسكي 
هــو تأثير هــذا التشظي بين قطبي المعادلة على 
ــلـــم. فــــالأزمــــة الـــتـــي عـــانـــاهـــا عـــلـــم الـــنـــفـــس طــــوال  الـــعـ
تاريخه )المحكوم بالمجتمع الطبقي، وهو اعتبار 
يحكم كل تحليل فيغوتسكي(، هي تجربة واختبار 

مبكر للأزمة العقلية التي نحن أمامها اليوم.
ــــة فـــي علم  ولـــمـــاذا هـــذا الاعــتــبــار حـــول كـــون الأزمـ
الــنــفــس مــؤشــراً مــبــكــراً عــلــى أزمـــة الــعــقــل الــراهــنــة؟ 
ــــذا الـــخـــصـــوص.  ــنـــاك نــقــطــتــان مــنــهــجــيــتــان فــــي هـ هـ
وكلتاهما مركزيتان لدى فيغوتسكي. الأولى هي 
أن فهم »السواء« يجري فهمه انطلاقاً من الـ »لا 
ــــراب(، فــيــقــول: »إن مــفــتــاح علم  ــــطـ ســـــواء« )الاضـ
النفس يكمن في علم الاضطراب )الباثولوجيا(«. 
ــاركــــــس بــــأن  ــ ــة لــــمــــقــــولــــة مــ ــاغــ ــيــ ــيــــس إلا صــ وهـــــــــذا لــ
»التاريخ يسير دائماً من جانبه المتعفّن«. وهكذا 
أيضاً كانت الترجمة السياسية لهذه المقولة لدى 

لينين حول »الحلقة الأضعف«.
إذاً، الــنــقــطــة الــمــنــهــجــيــة الأولــــــى تـــفـــرض أن فهم 
الــجــانــب »الــمــتــعــفــن« لأيـــة ظــاهــرة يــســمــح بفهم- 
وفـــي حــالــتــنــا اســتــبــاق- الـــعـــام مـــن الـــظـــاهـــرة. أمــا 
ــــي أن الـــنـــشـــاط  الـــنـــقـــطـــة الــمــنــهــجــيــة الـــثـــانـــيـــة، وهــ
لــه قــاعــدة مشتركة،  العقلي-الجسدي الإنــســانــي 
الــقــاعــدة الإبــداعــيــة كطبيعة للعقل، وبالتالي  هــي 
فالفرق في الإبـــداع بين النشاط الخاص )علم، 
فــــن( والـــنـــشـــاط الـــيـــومـــي هـــو فـــي الــــدرجــــة فــقــط. 
ــــى  ــ ــقـــطـــة الـــمـــنـــهـــجـــيـــة الأولـ ــنـ ــــج الـ ــ ــــإن دمـ ــ وهــــــكــــــذا، فـ
)الـــــاســـــواء هـــو مــفــتــاح فــهــم الــــســــواء( والــثــانــيــة 
ــــل الــمــشــتــرك لــكــل الـــنـــشـــاط الإنـــســـانـــي في  )الأصــ
شــكــلــيــه الإبــداعــيــيــن: الـــخـــاص والـــيـــومـــي( يسمح 
بالقول بأن مظاهر أزمــة علم النفس، في كونها 
مشهد  هــي  بالتحديد،  والشخصية  العقل  تبحث 
مبكر )في ميدان النشاط الإبداعي الخاص( عن 
أزمـــة العقل الــعــامــة )فــي مــيــدان الــنــشــاط الإبـــداع 
الــــيــــومــــي-الــــعــــادي(. لــــمــــاذا لـــهـــا هـــــذه الـــصـــفـــة مــن 
الــتــبــكــيــر؟ هــنــا نضيف نقطة منهجية ثــالــثــة، هي 
أن الــعــلــم هـــو مـــيـــدان يـــقـــوم بــتــوضــيــح منطلقاته 

ــــه  ــــولاتـ ــقـ ــ ــــه ومـ ــاتـ ــ ــــريـ ــــظـ ــــي نـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــكــــل صــــــريــــــح ويـ بــــشــ
بشكل واعٍ ويــتــعــامــل مــع وقــائــع الــواقــع بشكلها 
المجرد. في كونه مجال التجريد العالي، يتميز 
ــلــــى تــــحــــديــــد طـــبـــيـــعـــة الــــظــــواهــــر  ــلــــم بــــقــــدرتــــه عــ الــــعــ
بــشــكــل مــبــكــر عــن الــنــشــاط الــعــقــلــي الـــعـــادي الــذي 
لا يتعامل مــع الحركة الكلية للواقع )لا ينهض 
الشخص صباحاً عادة ويقول ما هي منهجيتي 
الــعــلــمــيــة تـــجـــاه الــــواقــــع الـــيـــوم ومــــا هـــو منطلقي 

الابستمولوجي-المعرفي!(.
ماذا يفيدنا إذاً تحليل فيغوتسكي لأزمة العلم في 
سياق البربرية والتوتر الحاد للمعادلة الفلسفية 
بــيــن قــطــبــيــهــا؟ للتكثيف وضــيــق الــمــســاحــة، يــعــدد 
فيغوتسكي عــدة مــامــح. الأول هــو أن عــدم حل 
مــعــادلــة )وعـــي-مـــادة، ذات-مـــوضـــوع، ومــجــرد-
ملموس( الــذي يجد أصله في الانقسام الطبقي 
ــتـــمـــع، يــــــــؤدي إلــــــى تـــمـــحـــور الـــنـــظـــريـــات  ــــي الـــمـــجـ فـ
ــفـــــس الإنـــــســـــانـــــيـــــة بـــيـــن  ــ ــنـ ــ والــــمــــنــــهــــجــــيــــات حـــــــــول الـ
الــقــطــبــيــن، وأقــصــى أشــكــال هـــذا الــتــطــرف كــمــا قلنا 
في القسم السابق هما، المنهجية المثالية الذاتية 
التأملية مــن جــهــة، والــتــي تلغي الـــواقـــع، والقطب 
الآخــر، هو المنهج الحسي الصافي والــذي يلغي 
الـــــذات الإنــســانــيــة ويـــغـــرق فـــي الاتـــجـــاه الطبيعي 
الــمــيــكــانــيــكــي. ومـــا بــاقــي الــمــنــهــجــيــات الــتــي تهيمن 
ــــداد بـــيـــن الــقــطــبــيــن ودمــجــهــمــا  ــتـ ــ إلا تــعــبــيــر عــــن امـ
بشكل ميكانيكي. ويــقــول فيغوتسكي بــأن تطور 
ــتــــوتــــر مـــحـــكـــوم بـــتـــطـــور الأزمـــــــــة الـــواقـــعـــيـــة  هــــــذا الــ
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــفــعــل فــعــلــهــا فـــي الـــعـــلـــم. وفــعــاً 
ــــدارس »نــفــســيــة« تــنــزع نــحــو إلــغــاء  نــجــد الـــيـــوم مـ
الواقع بالكامل، وبين أخرى تلغي الذات بالكامل 
وتــغــرق فــي الانغماسية الحسية )يمكن أن نرى 
تــعــبــيــرات عـــن هـــذه الــمــنــطــلــقــات بــشــكــل صــــافٍ في 
ــتـــمـــدة لـــتـــمـــثـــيـــل الـــعـــقـــل فــي  ــعـ طـــبـــيـــعـــة الــــنــــمــــاذج الـــمـ
الــذكــاء الــصــنــاعــي(. هــذا الانــقــســام وضــغــط الأزمــة 
ــقـــــول بـــــــأن عــلــم  ــ ــالـ ــ ــبـــعـــض بـ ــلـ ــمــــح لـ ــيــــة ســ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
النفس مــؤخــراً مــهــدد فــي أســســه وتماسكه كعلم، 
للمقولات  التجريبي  والــتــوالــد  الفوضى  وتحكمه 

والممارسات.
هذه الصورة المبكرة هي البربرية )إلغاء الذات 
بــمــا هـــي إلـــغـــاء الــعــقــل، والـــغـــرق فـــي الــحــســيــة( في 
الــعــلــم، والــتــي نجد ملامحها الــيــوم فــي الشخصية 
ــيـــة )كــمــنــهــجــيــات ضـــمـــنـــيـــة(. وفـــــي الـــمـــادة  ــانـ الإنـــسـ
اللاحقة سنحاول تتبعها في التيارات الاجتماعية 
والــــصــــورة الــمــبــكــرة لــلــفــن، وتـــحـــديـــداً لــــدى عظيم 

المسرح بيرتولد بريخت.

في المقال السابق حاولنا الإشارة بشكل 
عام إلى دور التكنولوجيا »الذكية« 

وتوسعها في الأزمة الحضارية 
للرأسمالية، واحتمالية تحوّل الأخيرة نحو 

مجتمع طفيلي »رشيق« سيخلي المساحة 
من كل ما هو عقلاني في التاريخ البشري 
لصالح البربرية مغرقاً بها كل من هو لم 

يعد له حاجة ضمن »الطفيلية الرشيقة« 
المذكورة. ومجدداً، هذا السيناريو 

هو احتمال محكوم بتطوير المشروع 
الحضاري البديل على غير قواعد الإنتاج 

البضاعي الذي وحده قادر على إعادة ضخ 
أسس العقلانية/الإنسانية في التاريخ 
والمجتمع. وهنا نمر مجدداً على الملامح 

الرئيسية للمعادلة المركزية التي تحكم 
التشظي المؤسس للبربرية، وبعض 

جذورها في الفلسفة والعلم )والفن في 
المادة اللاحقة(.

أقصى أشكال 
التطرف هما 

المنهجية المثالية 
الذاتية التأملية من 

جهة والتي تلغي 
الواقع والمنهج 
الحسي الصافي 

والذي يلغي الذات 
الإنسانية ويغرق 

في الاتجاه الطبيعي 
الميكانيكي


